
 طهــران - يتطلـــع أغلـــب الإيرانييـــن 
إلـــى تغيير جـــذري، مـــع شـــعور متزايد 
بـــأن خيارات النظام الحاكـــم قد نفدت من 
جهة قدرته على تحســـين حياة المواطن، 
بالتزامـــن مـــع تعرضه لضغـــوط خارجية 
بدرجة غير مســـبوقة بعد الخســـائر التي 
تلقتها أذرعه في غزة ولبنان وسوريا، في 
وقت صار فيه أغلـــب الإيرانيين يعتقدون 
أن بقاء النظام بصورته المتشددة سيوسع 

دائرة الأعداء.
لكن هل من الســـهل علـــى قوى النفوذ 
داخـــل النظـــام التنازل عنـــه وطي صفحة 
ولاية الفقيـــه أو أن الطرفين الرئيســـيين 
داخله -رجـــال الدين والحـــرس الثوري- 
ســـيلجآن إلـــى التحالف ما قـــد يقود إلى 

ردود فعل عنيفة في الشارع؟
نظرت لجنة الخلافـــة التابعة لمجلس 
خبراء القيادة الإيرانية في ســـيناريوهات 
ما بعد علـــي خامنئي لســـنوات، ووجدت 
أن لديها خيارين؛ فإما تقرر اختيار مرشد 
أعلـــى جديد أو يتم إنشـــاء مجلس متكون 
مـــن ثلاثـــة لتولـــي المســـؤولية إلى حين 
التوافـــق فـــي الآراء حول هوية المرشـــد 
المســـتقبلي، في صيغة تهدف إلى الحفاظ 
على التوازنات بين القوى المســـتفيدة من 

بقاء النظام.
ومن المحتمل أن يتكاتف رجال الدين 
وقوات الأمن لمنع التغيير الســـلس، خوفا 
مـــن أن يصبح الطرفان أضعف إن انفصلا 
ويصبـــح بذلـــك مصير الثورة الإســـلامية 

محسوما.
يبقى التنبؤ الدقيق بما ســـيكون عليه 
الوضع مســـتحيلا، إلا أن طرح الاحتمالات 
الممكنة -مع تقديـــم تصور تقريبي- يظل 

مفيدا.
ويعدد الســـير ريتشارد دالتون، عضو 
كبيـــر ســـابق فـــي الســـلك الدبلوماســـي 
البريطانـــي، فـــي تحليـــل لموقـــع عـــرب 

دايجســـت مجموعة من ســـيناريوهات ما 
بعد خامنئي.

يتمثـــل الســـيناريو الأول فـــي القمع 
لضمان اســـتمرارية النظام. ويرى دالتون، 
وهو سفير سابق في إيران وليبيا، أن هذا 
الخيار قد يخنق حـــرارة الطموح والآمال 
لـــدى الإيرانييـــن مـــرة أخرى، مـــا يجعل 
النظـــام  فـــي مواجهـــة ضغطيـــن داخلي 
وخارجي مستمرين، وهذه فرضية تتجاوز 

نسبة العشرين في المئة.

في هذه الحالة سيستمر النظام، ولكن 
بشكل مهزوز، وسيزداد الاستياء من النظام 
والفساد، والتوق إلى التغيير بما في ذلك 
داخل أوساط رجال قوات الأمن وعائلاتهم. 
كما ســـيتجرأ الناس علـــى النظام وتنفيذ 
احتجاجـــات وإضرابات في الشـــوارع، ما 
يفضـــي إلى ظهـــور تيار إصلاحـــي فعال 
ومدعـــوم من هيئات المجتمع المدني ومن 

الشارع الإيراني.
لكن الثابت أن الشـــك في قدرة النظام 
علـــى تغييـــر واقـــع الإيرانيين سيتســـع 
ويطـــال فئـــات جديدة، مـــن ضمنها رجال 
الديـــن، بالتزامن مـــع حـــدوث احتكاكات 
بيـــن الفصائل الداعمة للنظام، وســـيتعزز 
الاقتنـــاع بأن ولاية الفقيه تشـــكل انحرافا 

في تاريخ إيران.
أمـــا الســـيناريو الثانـــي فيكمن في 
تردي الأوضاع الذي يتســـبب في انهيار 

الحكومة الإسلامية. وقد تتشكل موجات 
من الإضرابـــات والاحتجاجات ويقابلها 
قمع شـــديد كما حدث فـــي 1978 – 1979. 
ويمكن أن تستمر هذه الأحداث أسابيع. 
لكن تشكل تحالف حقيقي واسع النطاق 
وحركة سياسية مناهضة للنظام يبقيان 
أصعـــب اليـــوم ممـــا كانـــا عليـــه خلال 

ثورة 1979.
ولا تزال الحكومة تحظى ببعض الدعم 
الشعبي، والأهم من ذلك أن الكلفة البشرية 
والمادية التي تكبدتهـــا البلاد خلال 1979 
لا تزال محفـــورة في الذاكـــرة الحية. كما 
ينتشر الخوف من أن يزيد أي انهيار كبير 
ســـدَّ شـــرايين الحياة الاقتصادية ويؤجج 

العنف. ونسبة حدوث هذا 20 في المئة.
والســـيناريو الثالث هو الانقلاب؛ فإذا 
أحس قـــادة الحرس الثوري بأن البســـاط 
يُســـحب من تحت أقدامهـــم – بالتزامن مع 
تأجج المشـــاعر الشـــعبية، كمـــا حدث في 
مصر ســـنة 2012 وفي سوريا خلال 2024 - 
قد يتحركون ويفرضـــون الأحكام العرفية. 
ويقوم هذا الســـيناريو على افتراض أنهم 
يعتقـــدون أن قواتهـــم تقف إلـــى جانبهم، 
وأنهم سيختارون مرشدا أعلى جديدا على 
مقاســـهم. وتصل هذه الفرضية إلى نسبة 

25 في المئة.
كما أن الصراعات بين الفصائل داخل 
النظام وتوســـع الاحتجاجات في الأقاليم، 
خاصـــة تلـــك التـــي تقطنها الأقليـــات، قد 

يقودان إلى نشوب حرب أهلية.
لكن هناك ســـيناريوهات أقل حدة، من 
بينهـــا أن يســـيطر النظام علـــى الوضع، 
ويطلـــق حـــوارا وطنيا يقدم فيـــه تنازلات 
محـــدودة مثل إجـــراء بعـــض التغييرات 
على الدســـتور. وقد ينـــاور النظام ببعض 
الخطوات مثل منـــح التراخيص للأحزاب 
الإصلاحيـــة وربمـــا الانتقـــال مـــن خلال 
الانتخابـــات إلى ”الجمعية التأسيســـية“ 

والاستفتاء.
وينتشـــر الحديث عن هذا السيناريو، 
لكنـــه لـــن يتحقـــق إلا إذا زادت الضغوط 
بشـــكل كبير على النظام، إلـــى درجة ترى 
فيهـــا مراكز القـــوى الرئيســـية داخله أن 
التغييـــر هو الســـبيل الوحيد للخروج من 

أزمات إيران.
ويمكـــن أن يخفـــف النظـــام مـــن حدة 
قمـــع الاحتجاجـــات، ومن صرامـــة قواعد 
اللباس المفروضة على النساء، ويفرج عن 
المساجين السياسيين. لكن هذا التساهل 
قد يحقق نتائج عكسية على النظام؛ حيث 
ســـترى أطراف في هـــذه التغييرات علامة 
ضعف وســـتزيد الضغوط التـــي يعانيها 
النظام. وسيكون هذا سببا لتمسك أفراده 
بمعارضـــة أي تعديل للقواعد. ولا تتجاوز 

هذه الفرضية نسبة 15 في المئة.

 واشــنطن - أكـــد الرئيـــس الأميركـــي 
الجديـــد دونالـــد ترامـــب الاثنيـــن خلال 
خطـــاب التنصيـــب أن ”عصـــر الولايات 

المتحدة الذهبي بدأ الآن.“
وقـــال ”من اليوم فصاعدا، ســـتزدهر 
بلادنا وســـتُحترم في كل أرجاء العالم،“ 
الولايـــات  أفـــول  ”مرحلـــة  أن  معتبـــرا 

المتحدة انتهت.“
وفـــي ســـياق شـــعار ”أميـــركا أولا“ 
تعهّد ترامـــب بتجديد النظـــام التجاري 
الأميركي، واعدا بفرض رســـوم جمركية 
وضرائـــب على شـــركاء الـــدول الأجنبية 

لدعم الأميركيين.
وقال ”سأباشـــر على الفـــور إصلاح 
العمـــال  لحمايـــة  التجـــاري  نظامنـــا 
والعائـــلات الأميركيـــة.“ وأضـــاف ”بدلا 
من فرض ضرائب علـــى مواطنينا لإثراء 
دول أخرى، ســـنفرض رســـوما جمركية 
لإثـــراء  أجنبيـــة  دول  علـــى  وضرائـــب 

مواطنينا.“
وتعهـــد ترامـــب قبل اســـتلام مهامه 
بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة 
على جميع الواردات من كندا والمكسيك 
إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق 
المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد 
الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

وقد تؤثر هذه الرســـوم بشـــكل كبير 
على الاقتصـــادات المتكاملـــة للغاية؛ إذ 
ســـيتحتم تمريـــر أجزاء الســـيارات عبر 

الحدود عدة مرات قبـــل مرحلة التجميع 
النهائية.

وتعهـــد كذلك بفرض رســـوم جمركية 
عالمية لا تقل عن 10 في المئة على جميع 
الســـلع الواردة إلى الولايـــات المتحدة، 
وهـــي الخطوة التي يقول إنها ســـتعالج 
عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.

ويقـــول المنتقدون إن هـــذه الخطوة 
المســـتهلكين  علـــى  الأســـعار  ســـتزيد 
الأميركييـــن وتهـــدد بفرض رســـوم على 

الصادرات الأميركية ردا على ذلك.
وانتقـــد مـــرارا الرســـوم الجمركيـــة 
الأعلـــى التـــي تفرضهـــا أوروبـــا علـــى 
السيارات. وهدد في بعض الأحيان، أثناء 
حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية 
بنســـبة 200 فـــي المئـــة علـــى المركبات 
المصنعة في المكســـيك، خاصة إذا بدأت 
شـــركات صناعـــة الســـيارات الصينيـــة 

الإنتاج هناك.

واقترح فرض رســـوم جمركية بنسبة 
60 في المئة أو أكثر على جميع الواردات 
الصينيـــة، وهو ما يفوق بكثير الرســـوم 
التـــي فرضها في ولايتـــه الأولى. ويرجع 
ذلك إلى أسباب، منها التخلص تدريجيا 
والأدويـــة  الإلكترونيـــات  واردات  مـــن 
الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات 
الصينيـــة من امتـــلاك عقـــارات أو بنية 
تحتية في قطاعـــي الطاقة والتكنولوجيا 

بالولايات المتحدة.
وأوقـــف ترامـــب العمـــل بالتطبيـــق 
الذي يعود  الإلكتروني ”سي.بي.بي وان“ 
إلـــى فتـــرة ولايـــة الرئيس الســـابق جو 
بايدن، وســـمح بدخول نحو مليون لاجئ 

بشكل قانوني للولايات المتحدة.
وقال الاثنين إنه سيعلن الهجرة غير 
القانونية حالة طوارئ وطنية، ويرســـل 
قوات إلى الحدود الأميركية – المكسيكية 
ويعيـــد سياســـة ”البقاء في المكســـيك“ 

كجزء من حملة شاملة على الهجرة.
وأضاف أنه سيسعى إلى وقف جميع 
عمليات الدخول غير القانونية واحتجاز 
جميـــع المهاجريـــن الذين يتـــم القبض 

عليهم وهم يعبرون بشكل غير قانوني.
وســـبق أن تعهـــد بالحد مـــن آليات 
طلب اللجوء على الحـــدود بين الولايات 
المتحدة والمكســـيك والشـــروع في أكبر 
عمليـــات الترحيـــل في تاريـــخ الولايات 

المتحدة.
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سيناريوهات ما بعد خامنئي: تحالف 

الحرس الثوري ورجال الدين لإنقاذ 

النظام أم تغيير ينهي ولاية الفقيه

ترامب في خطاب التنصيب: 

عصر أميركا الذهبي يبدأ الآن

حمــــاس  حركــــة  ســــعت   - القاهــرة   
لتسويق انتصارها في الحرب، من خلال 
الاســــتعراض الذي قامت به عند تســــليم 
ثــــلاث رهائــــن إســــرائيليات لإظهــــار أن 
الحركة قوية وقادرة على حكم غزة بالرغم 

من الدمار الشامل الذي حل بالقطاع.
وقــــف  اتفــــاق  حمــــاس  واعتبــــرت 
إطــــلاق النار مع إســــرائيل ”إنجازا“ جاء 
نتيجــــة ”الصمود الأســــطوري“ للشــــعب 
الفلســــطيني، وتعامــــل محســــوبون على 
تنظيمات الإســــلام السياسي مع الاتفاق 
علــــى أنــــه انتصــــار يمنحهــــم المزيد من 
التواجــــد السياســــي، والاســــتفادة مــــن 
الصــــورة التي تســــعى حماس لرســــمها 

لمقاوميــــن خاضوا القتال لفتــــرة طويلة 
ضد إســــرائيل، بما يعكس قدرات خارقة، 
وهنــــا قد يلعــــب الانتشــــاء بالهدنة دورا 

سياسيا.
وتسوّق حماس لانتصارها من منطلق 
أنها أرغمت إســــرائيل علــــى التوصل إلى 
اتفاق يقضي بالإفراج عن الأسرى لديها، 
وعمدت إلى نشر عناصر أمنية من أتباعها 
والتقاط صور ونشرها بشكل واسع على 
المنصات لتشــــي بأنها قــــادرة على لعب 
الدور الأبرز في القطاع مســــتقبلا، بينما 
يشــــير الواقع إلى أن الحركة فقدت جزءا 
كبيرا من قدراتها العســــكرية والكثير من 

كوادرها وقياداتها.
واســـتبقت الحركة الغليـــان المتوقع 
داخل القطاع جـــراء الدمار الذي أصابه، 

إذ أن الكثيـــر مـــن المواطنيـــن ضاقـــت 
بهم ســـبل الحيـــاة الطبيعيـــة، ووجهوا 
غضبهـــم إلى الحركة بفعـــل خطأ رؤيتها 
لعملية طوفـــان الأقصى، علـــى عكس ما 
تحاول حماس ترويجه وهو أنها أرغمت 
إســـرائيل على وقف إطـــلاق النار، لتظل 

صورتها كطرف قوي.
وتبني تنظيمات الإســـلام السياسي 
رؤيتهـــا للبقاء على أســـاس التهويل من 
مواقف تتخذها وتعـــزف على وتر الدين 
ودغدغة المشـــاعر الروحية، متجاهلة ما 
تتســـبب فيه من كوارث وتلقي دائما على 
الأطراف الأخرى المســـؤولية، بزعم أنها 

ساهمت في الأزمة.
حـــدث ذلـــك من قبـــل في حـــرب عام 
2006 بيـــن حزب الله وإســـرائيل وتكرر 

فـــي الحـــروب الخاطفة التـــي خاضتها 
إســـرائيل ضـــد حمـــاس، وصـــولاً إلى 
الحـــرب الأخيـــرة الطويلـــة التي حولت 
القطاع إلى ركام بفعل ســـوء حســـابات 

قيادات حماس.
وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإسلامية أحمد ســـلطان إن ما جرى في 

الســـابع من أكتوبر العام الماضي ”نصر 
تكتيكي وهزيمة إســـتراتيجية لحماس،“ 
لأن الحركـــة تقـــول إن العمليـــة لـــم تنته 
مثلما كانت تهدف إســـرائيل، لكنها تدرك 

أن قوتها تم تقويضها بشكل كبير.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن الألويـــة العســـكرية التابعـــة لحماس 
تضررت بدرجات لا تقل عن 60 في المئة، 
وفقد لواء الشـــمال نحو 80 في المئة من 

قوته.
ويأتـــي ترويـــج ســـردية الانتصـــار 
لتحقيق غرض معنـــوي وتثبيت الوجود 
علـــى الأرض فـــي قطاع غـــزة، وتأكيد أن 
حماس لن تكون خارج ترتيبات السلطة، 
وتوصيل رســـالة إلى الأطـــراف الدولية 
المنخرطة في جهود البحث عن حل تفيد 

بـــأن الحركة قـــادرة علـــى التأثير، وهي 
إشـــارة إلـــى حواضنها الشـــعبية داخل 

غزة، خاصة أنها دفعت ثمنا باهظا.
ويهدف تســـويق حماس للنصر إلى 
التغطية على محاسبتها بشأن تقديرها 
الخاطئ في خـــوض حرب غير متكافئة، 
ومع تجاوز عملية طوفان الأقصى الأطر 
التنظيميـــة داخلها بفعـــل تبعية مكتب 
غزة إلى المكتب السياســـي في الدوحة، 
وأن قرار الحرب كان يمكن أن يتســـبب 
في انقســـامات داخلية تحـــاول الحركة 
تطويقها، وســـوف تســـتفيق على واقع 
صعـــب قد يجعل مـــن الخلافات عنصرا 
مؤثرا في تحديد مســـتقبلها، لأن مسألة 
إصلاح القيادة أخذت حيزا واســـعا من 
النقاشات قبل عملية السابع من أكتوبر.

ق سردية الانتصار للاستمرار في حكم غزة
ّ
حماس تسو

رسوم جمركية على الدول الأجنبية 

وإغلاق الحدود أمام المهاجرين
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بالتطبيق الإلكتروني 

{سي.بي.بي وان} الذي 

يسمح بدخول نحو مليون 

لاجئ بشكل قانوني

الشك في قدرة النظام 

على تغيير واقع الإيرانيين 

سيتسع ويطال فئات 

جديدة مع احتكاكات بين 

الفصائل الداعمة له

تسويق حماس للنصر 

يهدف إلى التغطية على 

محاسبتها بشأن قرار خوض 

حرب غير متكافئة، ومنع 

الانشقاقات الداخلية

صدارة أفريقيا 

نقطة تحول لآفاق 

السياحة المغربية عالميا

ص١١

زيباري يعبر عن 

غضب الأكراد من القوى 

المتنفذة في بغداد
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 عمان - يبدي رئيس الحكومة الأردنية 
جعفر حســـان حرصا على ســـد الثغرات 
التي قـــد يســـتغلها البعـــض للتصويب 
على حكومته، في ظل إدراكه بحساســـية 
الوضع الداخلي وما يفرضه ذلك من عمل 

حكومي مضاعف.
الأردنـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ووجّـــه 
اســـتيضاحات  بمراجعة  المعني  الفريق 
ديـــوان المحاســـبة بالتعامـــل مع جميع 
المخالفـــات الـــواردة فـــي تقريـــر ديوان 
المحاســـبة 2023 وتصويبها، وبما يتفق 
وأحكام التشـــريعات الناظمـــة، واحتواء 
ة وتصويبها على  أيّ مخالفات مســـتقبليَّ

الفور.
وطالـــب حســـان باتخـــاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من 
المخالفـــات إلى هيئـــة النزاهة ومكافحة 
الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل 

الإعلام من قبيل الشفافية.
جاء ذلك خلال تسلّم رئيس الحكومة 
تقرير ديوان المحاســـبة لعـــام 2023 من 
رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، 
الاثنيـــن، بحضـــور وزيـــر دولة لشـــؤون 
رئاســـة الوزراء عبداللـــه العدوان رئيس 
اســـتيضاحات  بمراجعة  المكلف  الفريق 
ديوان المحاســـبة، ووزير دولة لتحديث 

القطاع العام خير أبوصعيليك.
وديوان المحاســـبة هو هيئة مستقلة 
تعنـــى بمراقبـــة المؤسســـات الحكومية 
والهيئـــات العموميـــة، وتصدر ســـنويا 
تقريرهـــا الخـــاص وتحيله إلـــى مجلس 
لرئاســـة  منـــه  نســـخة  وأيضـــا  الأمـــة، 

الحكومة.
وقـــد أثـــار التقرير الســـنوي الأخير 
ردود فعل متباينة، واتخذته بعض القوى 
النيابيـــة علـــى غـــرار كتلة حـــزب جبهة 
العمل الإسلامي مستندا لنيل من الجهود 

الحكومية في مواجهة الفساد.
وكان الديوان سجّل في تقريره الأخير 
تراجعا فـــي عدد التجـــاوزات بالوزارات 
والشـــركات  والمؤسســـات  والهيئـــات 
الحكومية، لافتا إلى أنه ليس هناك فساد 
ممنهـــج في الأردن، وأن مثل هذا الاعتقاد 

هو فقط في أذهان الناس.
لاقى  الحماديـــن  راضـــي  وتصريـــح 
آنذاك ردود فعل مشككة من قبل نواب في 
البرلمان الأردني، الذين ذهب بعضهم حد 
المطالبة بإقالة رئيس ديوان المحاسبة، 
وإجـــراء تعديـــل قانونـــي يتـــم بموجبه 
إشـــراك مجلـــس النواب فـــي اختيار من 

سيتولى المنصب.
ويقـــول مراقبـــون إن تعامـــل رئيس 
الحكومـــة مـــع المخالفـــات الـــواردة في 
تقريـــر ديوان المحاســـبة يعكس حســـا 
بالمســـؤولية، وحرصا من حســـان على 

إحداث الفارق في العمل الحكومي.
واجهت  المتعاقبة  الحكومات  وكانت 
الكثير من الانتقادات لجهة عدم التعاطي 
بالشـــكل المطلوب مع التقارير الصادرة 
عـــن ديوان المحاســـبة، وعدم محاســـبة 

المتورطيـــن في قضايا فســـاد وإخلالات 
لاسيما من المسؤولين الكبار.

وأكّـــد رئيـــس الـــوزراء أنّ الحكومة 
ســـتتعامل مـــع المخالفات الـــواردة في 
تقريـــر ديـــوان المحاســـبة بـــكلّ حـــزم، 
وستراقب مدى التزام الجهات الخاضعة 
لرقابة ديـــوان المحاســـبة على تصويب 
المخالفـــات بمـــا يرسّـــخ قيـــم النزاهـــة 
والشفافية داخل الإدارة العامة الأردنية، 
مثمّنـــاً دور ديوان المحاســـبة وجهوده، 
وتمكينـــه  اســـتقلاليته  علـــى  ـــداً  ومؤكِّ
ليواصل دوره في الرقابة على المال العام 

والأداء والالتزام.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة 
وضمـــن  واهتمـــام  بجديـــة  ســـتتعامل 
المقتضى الدســـتوري مـــع تقرير اللجنة 
المالية النيابية وتنفيذ مخرجاته، مؤكّداً 
أن الحكومة وفور تســـلّمها لتقرير ديوان 
المحاســـبة، ســـتبدأ باتخـــاذ إجـــراءات 
أخرى  وإجراءات  المخالفـــات،  لتصويب 

وقائية لتفادي أيّ مخالفات مستقبلية.

تعمـــل  أن  ضـــرورة  علـــى  وأكـــد 
المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب 
الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ 
تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات 
الرقابـــة الداخليـــة وممارســـات التدقيق 
الداخلـــي فـــي الـــوزارات والمؤسســـات 
العامّـــة والتـــي يتكامل عملهـــا مع عمل 
ديوان المحاســـبة وتمكينهـــا وفق أعلى 

المستويات.
علـــى  الحكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
ضـــرورة تنفيذ برامـــج متخصصة لرفع 
قـــدرات العاملين والمعنييـــن في لجان 
رخص  ومعامـــلات  والتدقيـــق  الشـــراء 
الأبنيـــة، وتنفيذ برامـــج تدقيق الامتثال 
وتدقيق الالتـــزام، وذلك ضمـــن برنامج 
عمل الحكومـــة لتحديث القطـــاع العام، 
المخالفـــات  بمعالجـــة  يســـهم  وبمـــا 
والأخطاء قبل حدوثها، مقدّراً دور ديوان 
المحاســـبة فـــي تدريب كـــوادر وحدات 

الرقابة الداخلية.
بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة 
أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات 
التـــي تم اتخاذها، والجهـــود التي يعمل 
عليهـــا ديوان المحاســـبة لتطوير أدواته 
الرقابية وتحقيق أهدافه في الحفاظ على 
المال العام، مشـــيداً بالتعاون مع الفريق 
المكلّـــف بمراجعة اســـتيضاحات ديوان 

المحاسبة.
ه إلى أن عـــدد المخالفات تراجع  ونوَّ
في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023؛ ما 
يدل على فاعلية منظومة الرقابة الوطنية 

وآلية التصويب الدورية المتبعة.

 غــزة - يواجـــه قطـــاع غـــزة تحديات 
كبيرة في إعادة الإعمار بالنظر إلى حجم 
الدمار الذي لحق به خلال الخمســـة عشر 
شـــهرا من الحرب بين إســـرائيل وحركة 

حماس.
ولم يستطع سكان القطاع الاستمتاع 
بفرحة وقف إطلاق النار في ظل مشـــاهد 
الـــركام والأنقاض، ولســـان حالهم يردد 

كيف بالإمكان ترميم كل هذا الحطام.
ودخل الاتفاق على وقف الحرب التي 
دمرت غزة وأشـــعلت الشـــرق الأوســـط، 
حيـــز التنفيـــذ الأحـــد مع إطلاق ســـراح 
دفعة أولى مـــن الرهائن الذين تحتجزهم 
حمـــاس ضمت ثلاث إســـرائيليات مقابل 
الإفراج عن 90 فلســـطينيا من الســـجون 

الإسرائيلية.
والآن بـــدأ الاهتمام يتحول إلى إعادة 
بناء الجيب الساحلي الذي دمره الجيش 
الإســـرائيلي بعـــد الهجوم الـــذي قادته 
حماس على جنوب إســـرائيل في السابع 

من أكتوبر 2023.
ويقـــول مراقبون إنه إلـــى حد الآن لا 
تظهـــر خطط واضحة لإعـــادة بناء ما تم 
تدميـــره، فتطبيـــق الاتفاق سيســـتغرق 
أســـابيع بل حتى أشهرا علما بأن جميع 
الأطراف المعنية لم تتفق إلى الآن ســـوى 
علـــى المرحلـــة الأولى من وقـــف إطلاق 

النار.
ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل قد 
توظـــف ورقة إعادة الإعمـــار في الضغط 
على حركة حماس، مـــن أجل التنازل عن 
إدارة القطـــاع لفائـــدة قوى فلســـطينية 

أخرى.

ويلفـــت المراقبون إلى أن حماس في 
هذه الوضعية ســـتجد نفسها في موقف 
صعـــب حيـــث إن تمســـكها بحكـــم غزة 
ســـيعني تحملها مسؤولية الإعمار، وهو 
أمـــر لا طاقة لها به وليس بمقدورها فعل 
شـــيء، في المقابل فإن تســـليم حكم غزة 
لأي طرف ســـيعني القضاء على ما تبقى 

لهـــا من نفـــوذ وهو ما لا تقبـــل به قيادة 
حماس.

وأكدت حركـــة حماس الاثنين أن غزة 
”ســـتنهض“ من جديد لاعادة بناء القطاع 

رغم الدمار الواســـع الذي خلفته الحرب 
الإسرائيلية.

وقالـــت الحركة في بيـــان صحفي إن 
”غزة بشـــعبها العظيـــم وإرادتها الصّلبة 
ســـتنهض من جديد، لتعيد بناء ما دمّره 
الاحتلال، وتواصـــل درب الصمود، حتى 
دحر الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس“.
وتظهـــر تقديرات الأمـــم المتحدة أن 
إعـــادة إعمار قطـــاع غزة ســـتحتاج إلى 

المليارات من الدولارات.
وأشـــارت الأمـــم المتحدة فـــي تقدير 
لها هذا الشـــهر إلـــى أن إزالة أكثر من 50 
مليـــون طن من الركام الذي خلفه القصف 
الإســـرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف 

1.2 مليار دولار.
ملـــوث  الـــركام  أن  ويُعتقـــد 
بالأسبســـتوس. ومن المعروف أن بعض 
مخيمـــات اللاجئيـــن التي دُمـــرت أثناء 
الحـــرب قـــد بُنيـــت بهـــذه المـــادة. ومن 
المحتمل أن الحطام يحتوي على أشـــلاء 

بشرية.
وقـــال مســـؤول فـــي برنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي الأحد إن الصراع أدى 

إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.
وأظهـــر تقريـــر للأمم المتحدة نشـــر 
فـــي العام الماضي أن إعادة بناء المنازل 
المدمـــرة في قطاع غزة قد تســـتمر حتى 
عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة 

عقود من الزمن.

الاصطناعية  الأقمـــار  لبيانات  ووفقا 
للأمم المتحـــدة في ديســـمبر، فإن ثلثي 
المبانـــي في غـــزة قبل الحـــرب، أي أكثر 
مـــن 170 ألـــف مبنى، تهدمت أو ســـويت 
بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69 في المئة 

من إجمالي المباني في قطاع غزة.
وبحســـب تقديرات أمميـــة، فإن هذا 
الإحصـــاء يتضمن ما مجموعـــه 245123 
وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون 
شـــخص يحتاجون حاليـــا إلى مأوى في 

غزة.
وذكـــر تقرير للأمم المتحـــدة والبنك 
الدولـــي أن الأضرار التـــي لحقت بالبنية 
التحتيـــة تقـــدر بنحو 18.5 مليـــار دولار 
حتـــى نهايـــة ينايـــر 2024، وأثـــرت على 
التجـــارة  وأماكـــن  الســـكنية  المبانـــي 
والصناعـــة والخدمـــات الأساســـية مثل 

التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنســـانية هذا الشهر 
أن المتـــاح الآن من إمـــدادات المياه أقل 
من ربع الإمدادات قبـــل الحرب، في حين 
تعـــرض ما لا يقـــل عن 68 فـــي المئة من 

شبكة الطرق لأضرار بالغة.
وأظهرت صور الأقمـــار الاصطناعية 
التـــي حللتها الأمـــم المتحدة أن أكثر من 
نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي 
تعد حيوية لإطعام الســـكان الجوعى في 
القطـــاع الـــذي مزقته الحـــرب، تدهورت 

بسبب الصراع.
وتكشـــف البيانات زيـــادة في تدمير 
الحقليـــة  والمحاصيـــل  البســـاتين 
والخضـــراوات في القطاع الفلســـطيني، 

حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 
15 شهرا من القصف الإسرائيلي.

وقالـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
التابعة للأمـــم المتحدة العـــام الماضي 
إن 15 ألف رأس من الماشـــية، أو أكثر من 
95 في المئة من إجمالي الماشـــية، ونحو 
نصـــف الأغنام، ذبحـــت أو نفقت منذ بدء 

الصراع.

وتُظهِـــر البيانـــات الفلســـطينية أن 
الصـــراع أدى إلـــى تدمير أكثـــر من 200 
منشـــأة حكومية و136 مدرســـة وجامعة 
و823 مســـجدا وثـــلاث كنائـــس. وأظهر 
تقرير مكتب الشـــؤون الإنســـانية التابع 
للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات 
تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل 
ســـوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، 

وبصورة جزئية في يناير.
وســـلط مختبر أدلة الأزمـــات التابع 
لمنظمة العفـــو الدولية الضوء على مدى 
الدمار على الحدود الشـــرقية لقطاع غزة. 
فحتـــى مايـــو 2024، كان أكثـــر من 90 في 
المئة من المباني فـــي هذه المنطقة، بما 
في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو 

تعرضت لأضرار شديدة.

 دمشــق - تنفّــــس عبدالــــرزاق حمــــرا 
الصعــــداء أخيــــرا، بعدمــــا بــــات بإمكانه 
فتح متجــــره لبيع الهواتــــف الخلوية في 
دمشق يوميا من دون أن يخشى التعرض 
للاعتقال أو الابتزاز من عناصر أمن عملوا 
لصالح شــــركة اتصالات مرتبطــــة بعائلة 

الأسد احتكرت السوق طيلة سنوات.
قـــرب ســـاحة المرجـــة فـــي وســـط 
العاصمـــة الســـورية، يـــروي أصحـــاب 

متاجـــر لبيـــع الأجهزة الخلويـــة موزعة 
داخـــل برج تجـــاري وفـــي محيطه، كيف 
كانت قـــوات الأمن قبل إطاحـــة الرئيس 
بيـــن  محلاتهـــم  تدهـــم  الأســـد،  بشـــار 
بضائعهـــم  وتصـــادر  والآخـــر  الحيـــن 
وتعتقلهـــم، عنـــد عثورها علـــى هواتف 
خلوية لا تحمل شـــعار شركة ”إيماتيل“، 
التـــي احتكـــرت الســـوق وقضـــت على 

المنافسة.

ويقـــول حمـــرا (33 عامـــا) ”عندمـــا 
يجدون جهازا ليس عليه علامة إيماتيل، 

يقومون بمصادرة الأجهزة كلها.“
يســـتذكر الرجـــل مرتجفـــا كيف تم 
اعتقالـــه ثـــلاث مـــرات منذ عـــام 2020، 
وتكبـــده خســـائر كبيرة بعـــد مصادرة 
بضائع بقيمـــة 10 آلاف دولار، وتعرضه 
للضرب في الســـجن. ويقول ”اتهموني 
أنني لا أعمل مع إيماتيل… نمت مئة يوم 

ويوم في السجن.“
أســـس رجل الأعمال السوري خضر 
طاهـــر إيماتيـــل فـــي 2019. وفـــي العام 
الأميركيـــة  الخزانـــة  فرضـــت  التالـــي، 
عقوبات على الشركة ومؤسسها الملقب 

بأبوعلي خضر.
ويتهـــم طاهر بأنـــه مورد رئيســـي 
للفرقة الرابعة في الجيش السوري التي 
كان يقودها ماهر شـــقيق بشـــار الأسد، 
بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية 
خاصة أصبحت ”الـــذراع التنفيذية غير 

الرسمية“ للفرقة.
ويعتقـــد أن زوجـــة بشـــار الأســـد، 
أسماء، لديها كذلك ارتباط بالشركة، وفق 

الخزانة الأميركية.
المـــوزع  إيماتيـــل  شـــركة  وكانـــت 
الذكية  الهواتـــف  لمنتجـــات  التجـــاري 
والمنتجـــات الإلكترونيـــة، مـــن بينهـــا 
سامســـونغ  مثـــل  تجاريـــة  لعلامـــات 

ونوكيـــا وهـــواوي وآبل، وفقا لنشـــرة 
الاقتصاديـــة  ريبـــورت“  ”ســـيريا 

الإلكترونية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على 
الإنترنـــت أن متجـــرا واحـــدا على الأقل 
مـــن متاجر إيماتيل تعـــرض للنهب بعد 
سقوط الأســـد، فيما توقفت فروع أخرى 

عن العمل.
وأفـــاد أصحـــاب متاجـــر صغيـــرة 
نتيجـــة  تجارتهـــم  خســـروا  بأنهـــم 
للمداهمـــات المتكـــررة والابتـــزاز تحت 

حكم الأسد.
وأصبـــح مصطفـــى خلايلـــي عاطلا 
عن العمل بعدمـــا اضطر لإغلاق متجره 
للهواتـــف المحمولة، الـــذي كان يوظف 
خمســـة أشـــخاص، بعدما اعتقاله لمدة 
عـــام وخســـارته بضائع بقيمـــة 40 ألف 
المتكـــررة  المداهمـــات  بســـبب  دولار 

والمصادرات.
ويروي الشـــاب ”الخوف لا يوصف، 
كنـــا نجلس في المتجر خائفين.. كل منا 
يـــودع أهله قبل أن يأتـــي إلى المتجر.“ 
ويضيـــف ”كنـــا بـــأي لحظـــة معرضين 

للاعتقال بسبب الهواتف.“
ويقول خلايلـــي إن ضابطين ونحو 
20 عنصرا من قوات الأمن فتشوا متجره 
لثلاث ســـاعات بحثا عـــن أي هواتف لم 

يشترها من إيماتيل.

ورغـــم أنهم لـــم يعثروا على شـــيء، 
لكنهم اقتادوه الى الســـجن وألصقوا به 
تهما وهمية وصادروا الهواتف، على حد 

قوله.
ويشـــرح ”كل ما أرادوه كان مصادرة 
الأجهـــزة،“ موضحـــا أنها كانت ”ســـرقة 
كما أُجبرت شـــركات الهواتف  صريحة.“ 
الأكبـــر حجمـــا على الإغـــلاق أو تقليص 

نشاطها.

كيـــف  المتاجـــر  أصحـــاب  ويـــروي 
أن قـــوات الأمـــن المرتبطة بالفـــرع 215 
التابع للمخابرات العســـكرية كانت تدهم 
مؤسســـاتهم بين الحين والآخـــر، بينما 
كان مســـلحون مـــن مجموعـــات موالية 

للأسد يروعونهم أيضا.
ويقول وســـام وهـــو أحـــد أصحاب 
المتاجـــر ”لم يكـــن هناك أي مبـــرر لهذه 
المداهمات سوى أن شركة إيماتيل كانت 

تابعـــة لأبوعلي خضـــر (طاهر) الذي كان 
يرهبنا بالفرع 215.“

ويرى محمّد الملحص أن ”الفرع 215 
كان عبارة عن عصابة أكثر من أي شـــيء 

آخر.“
ويـــروي صاحـــب متجـــر الهواتـــف 
الخلويـــة ”فتّـــش أحـــد الضبـــاط جميع 
أجهزتي لمدة ســـاعة ونصف الساعة، ثم 
قال لي: اعتبر هذه الزيارة ودية، مسموح 

لك فقط بايماتيل.“
وبحسب ما يروي أصحاب المحلات، 
كان بإمـــكان القادريـــن علـــى دفع رشـــى 
لعناصر الأمن الذين ينفذون المداهمات، 
أن يتجنبوا الاعتقال. لكن كثرا لم تتوافر 

لديهم تلك الإمكانية.
وقـــال محمّـــد جمـــو (25 عامـــا) إن 
علـــى  أجبرتـــه  والمضايقـــات  الابتـــزاز 
إغلاق متجـــره وبيع الهواتف في كشـــك 
موقت في الشـــارع، قبل أن يتـــم اعتقاله 
ويطلـــب منه آلاف الـــدولارات ليتمكّن من 

الخروج.
ويشـــرح ”لم يكن معي أموال لأدفع … 

فأمضيت خمسة أشهر في السجن.“
ويضيـــف ”فـــي الســـابق، كان بيـــع 
الهواتف أشـــبه بارتكاب جـــرم كبير ولم 
يكن يجـــرؤ أحد على شـــراء أي جهاز لا 

يحمل علامة إيماتيل.“
ويتابع ”الآن، الحمد لله، انتهى ذلك.“ 
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الحكومة ستتعامل 

مع المخالفات الواردة 

 حزم
ّ

بكل

جعفر حسان

إزالة أكثر من 50 مليون 

طن من الركام الذي خلفه 

القصف الإسرائيلي على 

قطاع غزة قد تستغرق  

نحو 21 عاما

إسرائيل قد توظف ورقة 

إعادة الإعمار في الضغط 

على حماس، من أجل 

التنازل عن إدارة غزة لفائدة 

قوى أخرى

شركة إيماتيل كانت

الموزع التجاري لمنتجات

الهواتف والمنتجات

الإلكترونية، من بينها

لعلامات مثل سامسونغ

 لا شيء غير الركام

في السابق، كان بيع الهواتف أشبه بارتكاب جرم

غزة أمام تحديات هائلة لإعادة الإعمار

بالنظر إلى حجم الدمار

أصحاب متاجر الهواتف في سوريا سعداء لخلاصهم من سطوة {إيماتيل}

الحكومة الأردنية 

ل منظومة الرقابة 
ّ

تفع

لاحتواء التجاوزات
إسرائيل لن تقبل ببدء عمليات الإعمار في ظل حكم حماس

أعادت الحرب بين إسرائيل وحركة 
حماس قطاع غزة عقودا إلى الوراء، 
وبحسب تقديرات للأمم المتحدة فإن 
القطاع ســــــيحتاج إلى المليارات من 
الدولارات، وأيضا إلى ســــــنوات من 

أجل إعادة بناء ما هدم.



 الكويــت - طالت عملية الإصلاح التي 
شرعت الســـلطات الكويتية في إنجازها 
وزارة الشؤون الإســـلامية ومست بشكل 
خـــاص عملية طبع المصحـــف التي ظلت 
لســـنوات عصية عن التغيير نظرا للهالة 
العقائديـــة التي حاول المشـــرفون عليها 
والمســـتفيدون منها من أعضـــاء تيارات 
الإسلام السياسي إضفاءها عليها، وذلك 
علـــى الرغم من الانتقـــادات الكثيرة الذي 
لاحقـــت تلك العملية وشـــبهات الفســـاد 

وهدر المال العام التي تعلّقت بها.
وأعلـــن فـــي الكويـــت عـــن صـــدور 
مرســـوم بإلغاء قانـــون إنشـــاء ”الهيئة 
العامـــة للعنايـــة بطباعة ونشـــر القرآن 
الكـــريم والســـنة النبويـــة وعلومهمـــا.“

وتمـــت إحالـــة ”كل حقـــوق والتزامـــات 

إلى وزراة الشـــؤون الإســـلامية  الهيئة“ 
وحظـــر طبـــع المصحف أو اســـتيراد أي 
إصـــدار منه، علـــى أي جهة رســـمية أو 

أهلية، إلا بتصريح من الوزراة ذاتها.
ولم تســـلم الهيئة منذ إنشـــائها سنة 
2011 مـــن عمليـــات نقد وتشـــهير وحتى 
ملاحقـــة بعـــض كبـــار المشـــرفين عليها 
قضائيـــا، خصوصا وأنّهـــا كانت عديمة 
الإنتـــاج فـــي المجال الذي أنشـــئت لأجله 
واســـتهلكت الأموال المخصصـــة لها في 
استيراد المصاحف من الخارج وبطبعات 

مليئة بالأخطاء أحيانا.
ويقول بعـــض منتقدي الهيئـــة إنّها 
أهدرت ”عشرات الملايين من الدنانير على 
الرواتب ومكافآت اللجان وتكاليف السفر 
والفحـــص والإشـــراف ودراســـة شـــراء 

مطابع وغيـــر ذلك لينتهي الأمر بعد أكثر 
من عشـــرية إلى تغيير قيـــادات وإحالات 

إلى النيابة وشبهات اختلاس.“
وتمّ ربط قرار إلغاء الهيئة في جانب 
منه بترشـــيد إنفاق المال العام والحفاظ 
علـــى موارد الدولة، حيث جاء في المذكّرة 
الإيضاحية للمرسوم الجديد ”أنه انطلاقا 
مـــن الـــدور الرائـــد للكويـــت واهتمامها 
بنشر الدعوة الإســـلامية وما يرتبط بها 
من طباعة ونشـــر القرآن الكريم والســـنة 
النبوية وعلومهما، فقد جاء هذا القانون 
ليعزز من دور وزارة الشـــؤون الإسلامية 
ويكلفهـــا بتحمل مســـؤولية هـــذا العمل 
الجليل بمـــا لديها من خبـــرات متراكمة 
وطاقـــات وإمكانات جاهزة تضمن القيام 
به علـــى الوجـــه الأكمل وبجـــودة عالية 
وتكلفـــة ماليـــة أقـــل، وذلك تماشـــيا مع 
السياســـة العامة للدولة في ظل الظروف 
الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حســـن 

أداء العمل مع خفض الإنفاق العام“.
وتشـــهد الكويـــت منـــذ فتـــرة عملية 
إصـــلاح دفعت بهـــا قرارات أميـــر البلاد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابـــر بحـــلّ 
البرلمـــان والتعليق المؤقـــت للعمل بمواد 
في الدســـتور وذلك بهدف تسهيل عملية 
وخصوصـــا  وتنفيـــذه،  القـــرار  اتخـــاذ 
القرارات الإصلاحيـــة التي كثيرا ما كان 
أعضاء مجلس الأمّـــة يعارضونها لدواع 
انتخابيـــة وتحـــت شـــعارات شـــعبوية 
مـــن ضمنهـــا الحفـــاظ على المكتســـبات 
الاجتماعيـــة للكويتيـــين وعدم الســـماح 
بالمســـاس بها بفرض ضرائب أو تقليص 

الدعم الحكومي السخي للمواطنين.

الماضيـــة  العشـــريات  مـــدى  وعلـــى 
ظلتّ قوى إســـلامية حركية تســـتفيد من 
مواقعهـــا في عدد من مؤسســـات الدولة 
الكويتيـــة بما فـــي ذلك البرلمـــان المنحل 
لتلوين بعض قـــرارات الدولـــة بألوانها 
علـــى  رؤاهـــا  وفـــرض  الأيديولوجيـــة 
المجتمع وأيضا لتحصيل مكاســـب مادية 
مباشـــرة من خلال إشـــرافها علـــى إدارة 
والتصرّف  والمؤسســـات  الهيئات  بعض 

بمخصصاتها المالية.

ثـــارت  الماضـــي  الصيـــف  وأواخـــر 
ضجّـــة إعلاميـــة أعادت تســـليط الضوء 
على عمليـــة التلاعب بطباعـــة المصحف 
ونهب المـــال العام تحت ســـتارها عندما 
راجـــت أنباء حول مشـــروع إقامة مجمّع 
لطبع المصحف وشروع لجنة المناقصات 
التابعـــة للحكومة الكويتيـــة في اختيار 

الجهة التي ستفوز بإنجازه.
وواجه المشـــروع الذي لم تتأكّد لاحقا 
الأخبار بشأنه اعتراضات شديدة أقامها 
أصحابهـــا على عدم جـــدواه حيث قدّرت 
كلفته الماديـــة الأولية بأكثر من 52 مليون 

دولار.

 صنعاء - قرّرت جماعة الحوثي اليمنية 
المدعومة من إيـــران تقليص ما تقول إنّه 
مساهمة منها في دعم المقاومة الإسلامية 
في فلســـطين، وفقا لتطورات تنفيذ وقف 
إطلاق النار الذي تمّ الاتفاق بشـــأنه بين 

حركة حماس وإسرائيل.
علـــى  الاقتصـــار  القـــرار  وتضمّـــن 
استهداف السفن المارّة عبر البحر الأحمر 
والتـــي تعتبـــر الجماعـــة أنّهـــا مرتبطة 

بإسرائيل.
ويعكـــس ذلـــك رغبـــة فـــي الاحتفاظ 
بالدعايـــة التـــي يحققهـــا الحوثيون من 
خلال تقديم أنفسهم كجزء من ”المقاومة“ 
جنبا إلى جنب تجنّب التصعيد ضدّ دول 
أخرى مخافة أن يكونوا عرضة لضربات 
إســـرائيلية أشـــدّ  بريطانية –  أميركية – 

خلال توقّف الحرب في غزّة.
العمليـــات  تنســـيق  مركـــز  وقـــال 
الإنسانية الذي يتخذ من صنعاء مقرا له 
إن الجماعة الحوثية ستحد من هجماتها 
على الســـفن التجارية لتستهدف السفن 
المرتبطـــة بإســـرائيل فقـــط إلـــى أن يتم 
التنفيذ الكامل لجميع مراحل اتفاق وقف 

إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضـــاف المركز المرتبـــط بالحوثيين 
بـــين  التواصـــل  عـــن  مســـؤول  وهـــو 
الجماعة وشركات تشـــغيل سفن الشحن 
التجاريـــة، أنـــه تقرر وقـــف ”العقوبات“ 
على الســـفن المملوكة لأفـــراد أو كيانات 
مـــن الولايـــات المتحـــدة أو بريطانيا أو 
تلـــك التي ترفـــع علـــم أي مـــن البلدين.

وقال في رســـالة بالبريد الإلكتروني إلى 

مســـؤولين بقطاع الشـــحن ”نؤكد أنه في 
حالـــة وقوع أي عـــدوان على الجمهورية 
اليمنية مـــن أميركا أو بريطانيا ســـتتم 
إعادة فـــرض العقوبات علـــى المعتدي“. 
وأضاف ”سنبلغكم على الفور بمثل هذه 

الإجراءات في حالة تنفيذها“.
وأوضح أن استهداف السفن المرتبطة 
بإسرائيل سيتوقف ”عند التنفيذ الكامل 
لجميـــع مراحـــل الاتفـــاق بين إســـرائيل 
الفلسطينية  الإســـلامية  المقاومة  وحركة 

حماس.“
ويســـتهدف الحوثيون منطقة جنوب 
البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن اللذيـــن 
يربطهما مضيق بـــاب المندب وهو نقطة 
عبـــور بـــين القـــرن الأفريقـــي والشـــرق 

الأوسط.
وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاعات 
الشحن والتأمين والبيع بالتجزئة لوكالة 
رويترز إنهم غير مســـتعدين لاســـتئناف 
الرحلات عبر مسار البحر الأحمر بسبب 
عدم اليقـــين إزاء هجمات الحوثيين على 

السفن المارة.
وأشار متحدث باسم مجموعة شحن 
الحاويـــات الألمانية هابـــاج لويد إلى أن 
الشـــركة لا تزال تراقـــب الوضع، مضيفا 
”ســـنعود إلى البحر الأحمـــر عندما يكون 

ذلك آمنا.“
وقال جاكوب لارســـن، كبير مسؤولي 
الســـلامة والأمـــن فـــي منظمة الشـــحن 
البحري بي.آي.أم.ســـي.أو، إن الحوثيين 
نفذوا هجمات على ســـفن خلال الأشـــهر 

الماضية بناء على معلومات قديمة.

الثلاثاء 2025/01/21 
3أخبارالسنة 47 العدد 13375

إلغاء هيئة طبع المصحف 
جاء تماشيا مع السياسة 

العامة للدولة التي تقتضي 
حسن أداء العمل مع خفض 

الإنفاق العام

 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
عكســـت انتقادات شديدة اللهجة وجهها 
البـــارز  العراقـــي  الكـــردي  السياســـي 
القـــوى  لسياســـات  زيبـــاري  هوشـــيار 
الشـــيعية القائدة للعملية السياسية في 
العـــراق تجاه إقليـــم كردســـتان المتمتّع 
بحكـــم ذاتـــي ضمـــن الدولـــة العراقية، 
حالة الغضب الشـــديد لـــدى أكراد البلاد 
الضغـــوط  مـــن  السياســـية  وقيادتهـــم 
تســـلّطها  التـــي  الماليـــة  والتضييقـــات 
السلطة الاتحّادية بقيادة تلك القوى على 
الإقليم وســـكانه عبر عـــدم منحه حصته 
كاملـــة من موازنـــة الدولـــة والتلكؤ في 
تمويل رواتب موظّفيه ومنعه من تصدير 

النفط المنتج في حقوله.

كما عكســـت توجّها لدى أبرز قيادات 
الإقليـــم نحـــو عـــدم الصمت مســـتقبلا 
ومواجهة الضغوط بالتشـــهير وتصعيد 
المطالبـــات بحقـــوق الإقليـــم المنصوص 

عليها في الدستور العراقي.
واتّهـــم  زيباري القيـــادي في الحزب 
الأحـــزاب  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الشـــيعية العراقية بالاســـتقواء بسلاح 
الميليشـــيات التابعـــة لهـــا ضـــدّ باقـــي 
شركائها في العملية السياسية وبنقض 

الاتفاقات مع هؤلاء الشركاء.
وقـــارن خلال تصريحـــات تلفزيونية 
بـــين تشـــدّد الســـلطات الاتحّاديـــة فـــي 
موضوع رواتب موظّفي إقليم كردســـتان 

وحالة التســـاهل مـــع نهب المـــال العام 
وسرقته.

وعـــاش الـــرأي العـــام العراقي على 
مـــدى الأشـــهر الأخيرة على وقـــع تفجّر 
الفضائـــح المتعلّقـــة بســـرقات ضخمـــة 
أشـــهرها ما عرف بســـرقة القـــرن التي 
تمثّلت في قيام موظّفين حكوميين يرجّح 
أنهم مدعومون من قوى سياسية متنفّذة 
بســـرقة أكثر من ملياري دولار من أموال 

الأمانات الضريبية.
ويحزّ في نفس سكان إقليم كردستان 
وقياداته حالة التسامح التي عومل بها 
المدان الأول في تلك الســـرقة عبر إطلاق 
ســـراحه مـــن الســـجن دون أي ضمـــان 
والســـماح له بمغادرة البلاد، في مقابل 
تشـــدّد الحكومة الاتحّاديـــة في تحويل 
مبالـــغ أقل بكثير من المبلـــغ المنهوب في 
ســـرقة القرن لتمويـــل رواتـــب موظّفي 
الإقليم بالاســـتناد إلى عـــدد من الذرائع 
من بينها التشـــكيك في دقـــة عدد هؤلاء 

الموظفين.
وقـــال زيباري المطلّع علـــى كواليس 
الحكم فـــي العراق من خلال شـــغله في 
ســـنوات سابقة منصبي وزير للخارجية 
ووزير للمالية في الحكومة الاتحّادية إن 
عدد موظفي إقليم كردستان أكثر من عدد 
الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى 
”لأن كياننـــا الإداري أقـــدم مـــن النظـــام 
السياسي العراقي“، معتبرا أنّ محاسبة 
الأكراد علـــى الرواتب وتجاهل المليارات 

المسروقة أمر غير منطقي.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في 
حـــدّة التجاذبات بشـــأن قضية الرواتب 
بعد أن أصبحت سلطات إقليم كردستان 
تستشـــعر وجـــود خطر علـــى الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في مناطقها 
جـــرّاء إصـــرار حكومة رئيـــس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني على 

تشدّدها في المسألة المالية.

وأصـــدرت وزراة الماليـــة والاقتصاد 
فـــي حكومة إقليم كردســـتان قبـــل أيام 
بيانا وصفـــت فيه نظيرتهـــا الاتحادية 
بعدم العدالة في معاملة الإقليم وسكانه، 
المحكمة  قـــرارات  بمخالفـــة  واتهمتهـــا 

الاتحادية بشأن صرف الرواتب.
وتطالـــب حكومة كردســـتان العراق 
الســـلطات الاتحّادية العراقية بتمكينها 
من حصـــة الإقليم مـــن موازنـــة الدولة 
العراقية والبالغة نســـبة اثني عشر في 
المئة مـــن الموازنة، بينمـــا تقول حكومة 
بغـــداد إن علـــى أربيل أن تحـــوّل إليها 
مـــا مقـــداره ثلاثـــة مليـــارات دولار من 
الإيـــرادات غير النفطيـــة التي تحصّلها 
محليـــا، فيمـــا هـــي لـــم تقـــم بتحويل 
ســـوى قرابة ربع مليار دولار عن السنة 

المنقضية.
وزاد من تعقيد الخلافات المالية بين 
بغداد وأربيل توقّف تصدير النفط المنتج 
في حقـــول إقليم كردســـتان بنـــاء على 
دعوى قضائيـــة دولية أقامتها الحكومة 
العراقيـــة مـــا أدى إلـــى خســـارة موارد 
ماليـــة كبيرة وتعميق الأزمة الاقتصادية 

والمالية للإقليم.
وباتت إعـــادة التصدير متوقّفة على 
تعديـــل قانون الموازنة الاتحادية باتجاه 
تحديد كلفة إنتـــاج برميل النفط في تلك 
الحقـــول، وهو أمر متعـــذّر إلى حدّ الآن 
بســـبب تعطيل قوى سياســـية لجلسات 
البرلمـــان العراقـــي المخصصة لمناقشـــة 

التعديل المذكور.
وباتـــت قيـــادات إقليـــم كردســـتان 
العـــراق وخصوصا مـــن أعضاء الحزب 
الديمقراطي الكردستاني القائد الرئيسي 
لحكومة الإقليم أكثر صراحة في التعبير 
عـــن غضبهـــا إزاء حكومـــة الســـوداني 
بعـــد أن ســـلكت لفتـــرة طويلـــة ســـبيل 
المرونة آملة فـــي تحصيل حقوق الإقليم 
عبـــر التفاوض من الحكومـــة الاتحادية 
ومحاولة إقناع القوى الممسكة بزمامها 
بالتخلّي عن تشـــدّدها بشـــأن المســـألة 

المالية.
عقدته  اســـتثنائي  اجتمـــاع  وخلال 
حكومة الإقليم مؤخّرا لمناقشـــة مشـــكلة 
الرواتـــب، قال رئيس الحكومة مســـرور 
بارزانـــي إن الإقليـــم لن يقبـــل بعد الآن 
بالتعامـــل الحالـــي لبغداد معه مشـــددا 

علـــى ضـــرورة تصحيـــح العلاقات بين 
أربيل وبغداد.

ورأى زيبـــاري أنّ القـــوى الشـــيعية 
العراقية ارتكبـــت خطأ كبيرا باعتقادها 
بإمكانية الهيمنة على المشهد السياسي 
بعد تشـــكيل الحشد الشعبي، معتبرا أن 
هذا النهج ساهم في تعقيد العلاقات مع 

بقية الأطراف.
مـــن   2014 ســـنة  الحشـــد  وتشـــكّل 
العشـــرات من الميليشـــيات الشيعية في 
غالبيتها العظمى وذلك لهدف محدّد هو 
مواجهـــة تنظيم داعش الـــذي غزا آنذاك 
مناطق شاســـعة من العراق، لكنّ نفوذه 
توسّـــع منذ ذلك الحين حيـــث أصبح له 
تمثيل سياســـي وبرلماني وبات مشاركا 
في تشـــكيل الحكومة من خـــلال موقعه 

داخل الإطار التنسيقي الشيعي.
وتقف قـــوى مرتبطة بالحشـــد وراء 
الضغوط المسلطة على كردستان العراق 

مـــن منطلق أن أبرز قيـــادات الإقليم غير 
محســـوبة ضمن معســـكر الولاء لإيران 

داخل العراق.
وقال زيباري إنّ الإطار التنسيقي هو 
المطبخ الذي تُصنـــع فيه قرارات تحالف 
إدارة الدولـــة والحكومـــة، منتقـــدا عدم 
الالتزام بالاتفاقات السياســـية التي تتم 
في إطار التحالف الذي يضمّ إلى جانب 
القوى الشـــيعية، قوى سنية وكردية من 
ضمنها الحزب الذي ينتمي إليه زيباري 

نفسه.
وأشـــار إلى أن التنسيق مع حكومة 
السوداني مستمر لكن المشاركة الكردية 
فـــي القرارات السياســـية تبقى شـــكلية 

وغير فعالة بالشكل المطلوب.
ووســـع زيبـــاري من دائـــرة انتقاده 
للقوى الشـــيعية الممسكة بزمام السلطة 
الاتحاديـــة العراقية موجّهـــا لها اتهاما 
ضمنيا بنكران الجميل. وقال في مقابلته 

مع تلفزيـــون دجلة الفضائي ”ســـاعدنا 
المعارضـــة الإســـلامية الشـــيعية كثيرا 
كما كشـــف أن  وحملناهم على أكتافنا.“ 
بول بريمر الحاكم المدني للعراق والمعين 
من قبل سلطات الاحتلال الأميركي للبلد 
بعد غـــزوه ســـنة 2003 رفض مشـــاركة 
حـــزب الدعـــوة الإســـلامية فـــي الحكم 
وأن الرئيسين مســـعود بارزاني وجلال 
طالبانـــي تدخـــلا لإقناعه بالعـــدول عن 

قراره.
ويقود حزب الدعوة الذي تحوّل إلى 
أبرز قوّة قائدة لتجربة الحكم في العراق 
رئيـــس الوزراء العراقي الأســـبق نوري 
المالكـــي، وهو من الشـــخصيات المتهمة 
من قبل أكراد العراق وكذلك سُنّته العرب 
بممارسة سياسات تمييزية على أساس 
عرقـــي وطائفـــي أضعفت وحـــدة البلد 
وتســـببت له بمشـــاكل كثيرة سياســـية 

وأمنية.

مرسوم كويتي يضع حدا لهدر المال العام 
تحت ستار طبع القرآن والعناية بالسنة

الحوثيون يقلصون 
«مقاومتهم» تبعا لتطورات 

الهدنة في غزة

هوشيار زيباري يعبر عن غضب أكراد العراق من القوى المتنفذة 
في السلطة الاتحادية

الأكراد حملوا الشيعة على أكتافهم إلى الحكم ولولا مسعود بارزاني وجلال طالباني 
لما سمح لحزب الدعوة بالمشاركة في السلطة

آراء خبير بكواليس السلطة

خروج السياســــــي الكردي العراقي هوشــــــيار زيباري عن تحفّظه وهجومه 
اللاذع على القوى الشيعية المتحكّمة في زمام الدولة العراقية، عكسا المدى 
ــــــذي وصلت إليه حالة الغضب لدى قيادات إقليم كردســــــتان العراق من  ال
سياسات تلك القوى تجاه سكّان الإقليم وسلطاته، وكشفا عن قرار كردي 
بعدم الصمت على الضغوط ومواجهتها بالتشــــــهير والاحتجاج واستخدام 

مختلف المنابر والأصوات للمطالبة بالحقوق الدستورية للأقليم.

قوى سياسية استثمرت في التلاعب بالمشاعر الدينية

مقارنة صادمة بين تساهل 
بغداد إزاء سرقات ضخمة 
للمال العام وتشددها في 

تحويل مبالغ زهيدة لتمويل 
رواتب موظفي الإقليم



 تونس - أنقذ فصل الشتاء الماطر حتى 
شــــهر يناير الجــــاري، تونس من شــــبح 
الجفاف للعام الســــادس على التوالي، مع 
تجاوز المخزون المائي في الســــدود 31 في 

المئة من طاقة استيعابها الإجمالية.
وضــــرب الجفــــاف تونس منــــذ العام 
2019 بســــبب انحباس في الأمطار لفترات 
طويلــــة متواتــــرة مــــا أدى إلــــى تراجــــع 
احتياطات المياه المخزنة في الســــدود إلى 

مســــتويات خطيرة، فضلا عن تقلص في 
محاصيل الحبوب والخضروات وارتفاع 

الأسعار.
ولكــــن تهاطــــل الأمطــــار في شــــهري 
ديسمبر الماضي ويناير الجاري منح قبلة 

الحياة للمزارعين.
للمرصــــد  تحديــــث  آخــــر  وبحســــب 
الوطنــــي الزراعــــي أمس الاثنــــين، وصل 
حجــــم احتياطي المياه في الســــدود 31،4 

فــــي المئة مــــن طاقــــة اســــتيعابها. وكان 
الاحتياطي في أكتوبر عند مســــتوى 21،7 

بالمئة.
وللحد من اســــتنزاف المــــوارد المائية 
لجأت الســــلطات منــــذ عامين إلــــى نظام 
الحصــــص لميــــاه الشــــرب عبر الشــــبكة 
الوطنيــــة لتوزيع المياه في بعض المناطق 
وفرضت قيــــودا علــــى بعــــض الزراعات 

السقوية.

وتعـــد تونـــس من بـــين الـــدول الأكثر 
تهديـــدا مـــن قبـــل تداعيـــات الاحتبـــاس 

الحراري في حوض المتوسط.
الســـدود  امتـــلاء  نســـبة  وبلغـــت 
التونســـية، إلـــى حـــدود يـــوم 20 ينايـــر 
الجاري، نسبة 31,4 في المئة، مع احتياطي 
إجمالي بحوالي 737,166 مليون متر مكعب 
مســـجلا بذلك تراجعا بنســـبة 3،62 بالمائة 
مقارنـــة بنفـــس التاريـــخ من ســـنة 2024 
(تحول مـــن 764.898 مليون متر مكعب إلى 
737.166 مليون متر مكعـــب)، وفق بيانات 
نشرها الاثنين ”المرصد الوطني الفلاحي.“
وأبـــرز المرصـــد أن مخزون الســـدود 
يتأتى أساســـا من ســـدود الشـــمال (36.8 
فـــي المئـــة) بحجـــم 675.092 مليـــون متر 
مكعب. أما السدود الأخرى بالوطن القبلي 
والوســـط فقد سجلت نســـب امتلاء بلغت 
على التوالي 18،2 فـــي المئة بمخزون يبلغ 
11.266 مليون متـــر مكعب، و11،3 في المئة 
باحتياطـــي مائي يبلـــغ 50.808 مليون متر 

مكعب.
ويبـــرز توزيع هـــذا الاحتياطي المائي 
أن  بالشـــمال،  الرئيســـية  الســـدود  فـــي 
الحجـــم الأكبر تم تجميعه في ســـد البراق 
(183.029 مليـــون متر مكعب)، تليه ســـدود 
سيدي سالم (107.021 مليون م3) وسجنان 
(63.605 مليـــون متـــر مكعـــب) وبوهرتمة 
(41.502 مليـــون متـــر مكعـــب) وجومـــين 
(18.542 مليون متر مكعب) وسليانة (7.178 

مليون متر مكعب).
وبخصوص ســـدود الوســـط، فقد بلغ 
مخزون سد سيدي سعد 22.109 مليون متر 
مكعب، وسد بئر مشارقة (8.430 مليون متر 
مكعب) ونبهانة (4.753 مليون متر مكعب).

وتبلغ إيرادات الســـدود لهذا الموسم 
466.165 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل 
الفتـــرة 734.251 مليون متـــر مكعب، أي 

بفارق 268.085 مليون متر مكعب.
ودفعت الأزمة الســـلطات التونســـية 
بوضع مخطط للاستثمار في قطاع المياه 
ضمن مشـــاريع وزارة الزراعة، ومن بين 
المشـــاريع الجديـــدة التـــي انطلقت فيها 
الســـلطات التونســـية لإيجاد حلول في 
قطاع المياه، إنجاز مشـــاريع تحلية مياه 
البحـــر بمحافظتي قابس جنوب شـــرق 
البلاد وصفاقس وسط شرق، إضافة إلى 

بناء سدود جديدة وآبار عميقة جديدة.

وتزايد اهتمام الســـلطة التونســـية 
بأزمـــة نقـــص مياه الشـــرب فـــي الفترة 
الأخيـــرة، حيث لجأت إلـــى بناء محطات 
تحليـــة خصوصا في مناطـــق الجنوب، 
وأهمهـــا محطة الـــزارات مـــن محافظة 
قابـــس (جنـــوب) التي دشّـــنها الرئيس 

قيس سعيد الصيف الماضي.
وتنـــدرج محطة تحلية ميـــاه البحر 
بالزارات ضمن البرنامج الإســـتراتيجي 
للشـــركة الوطنيـــة لاســـتغلال وتوزيـــع 
المياه، الرامي إلى تعزيـــز الموارد المائية 

بالجنـــوب الشـــرقي وتأمينهـــا إلى أفق 
.2035

 وتوجـــد في تونـــس 18 محطة تحلية 
ميـــاه من بينهـــا 15 محطة لتحليـــة المياه 

الجوفية.
ودخلت تونس قبل أشهر حالة طوارئ 
مائية تتمثل في نظـــام مقنن لتوزيع المياه 
على المنازل والمساكن، ومنع استعماله في 
أغراض أخرى تتمثل في غسل السيارات، 

وغيرها بسبب أزمة الجفاف الحادة.
ومنذ اعتماد نظام تقسيط المياه، تعمد 
شركة استغلال وتوزيع الماء إلى قطعه ليلاً 
في محافظـــات تونس الكبرى والمحافظات 
الســـاحلية، فيما يتواصل القطع لأيام في 

محافظات الجنوب.
وتُصنّف تونس ضمن البلدان الفقيرة 
مائيـــا نتيجة الجفاف وزيادة الاســـتهلاك 
والتغيرات المناخية، ما يجعل من الكميات 
المجمعـــة في الســـدود الضمانـــة المتوفرة 

لتدارك العطش.
وتحتل تونس المرتبـــة الـ30 عالميا من 
حيـــث ندرة المياه، حيـــث تبلغ حصة الفرد 
420 مترا مكعبا ســـنويا، وشـــهدت البلاد 
ســـنوات متتالية من الجفـــاف. وفي أبريل 
2023، أصـــدرت وزارة الزراعة التونســـية 
قـــرارا يقضـــي بالحد من اســـتعمال المياه 
الصالحة للشـــرب لأغـــراض زراعية وريّ 
المســـاحات الخضراء وتنظيف الشـــوارع 
الســـيارات،  وغســـيل  العامـــة  والأماكـــن 
وباعتمـــاد نظام الحصـــص لتوزيع المياه 
على الســـكان، وأعادت القـــرار إلى تواتر 
الإيـــرادات  وضعـــف  الجفـــاف  ســـنوات 
بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها 

المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق.
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 الجزائر - باشـــرت الجزائر مشـــاورات 
مع مســـؤولين في الاتحاد الأوروبي بهدف 
مراجعة اتفاق الشراكة الإستراتجية المبرم 
مع الاتحـــاد الأوروبي العام 2005، بشـــكل 
تأمل خلاله أن يحقـــق لها توازن المصالح 
والندية، لكـــن توتر العلاقات السياســـية 
يلقي بظلاله على المشـــاورات الاقتصادية، 
فـــي ظـــل فرضها قيـــودا غيـــر معلنة على 
الـــواردات الفرنســـية وقبلها الإســـبانية، 
الأمـــر الذي يبـــرز مدى الصعوبـــات التي 

تعتري المشاورات المذكورة.  
الجزائري  الـــوزراء  رئيس  واســـتقبل 
نذير العرباوي ســـفير الاتحـــاد الأوروبي 
بالجزائـــر دييغـــو ميـــادو باســـكوا، فـــي 
خطة تمهد لبدء مشـــاورات مراجعة اتفاق 
الشراكة الإســـتراتجية المبرم بين الطرفين 
العـــام 2005، والتي تخيم عليها أجواء من 
التوتر بين الجزائر وبعض أعضاء الاتحاد 
كفرنســـا وقبلهـــا إســـبانيا، علـــى خلفية 

موقفيهما من قضية النزاع الصحراوي.
واكتفى بيان رئاســـة الوزراء بمفردات 
تشـــريفية يحـــاول البنـــاء عليها لإرســـاء 
شـــراكة جديـــدة مـــع الأوروبيـــين تكرس 
المصالح المشـــتركة والندية، وقال إن اللقاء 
اســـتعرض ســـبل تعزيز التعاون الثنائي 
وتقييـــم العلاقات بين الجزائـــر والاتحاد 
الأوروبـــي في إطـــار اتفاق الشـــراكة بين 

الجانبين.
وذكـــر البيـــان ”شـــدد الطرفـــان على 
الجزائرية  للعلاقات  الإستراتيجي  الطابع 
– الأوروبية، معربين عن التزامهما المشترك 
بالعمل على إرساء شراكة شاملة ومتنوعة 
تســـتند إلى ديناميكيات جديـــدة ومقاربة 
متوازنـــة تضمـــن مصالـــح الجانبين، كما 
رحب الجانبـــان بانعقاد الاجتماع المرتقب 
للجنة الفنية الثنائية المخصصة للتشاور 
بشـــأن العلاقات التجاريـــة، معتبرين إياه 
خطوة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي“.
مجلـــس  اجتمـــاع  أن  إلـــى  ولفـــت 
الأوروبـــي المنتظر،  الشـــراكة الجزائري – 
التعـــاون  لاســـتعراض  فرصـــة  ســـيكون 
الثنائـــي، وتحديـــد آفـــاق تطويـــره بمـــا 

يواكب التحولات التنموية التي تشـــهدها 
الجزائر، وهو مـــا أكد عليه رئيس الوزراء 
والسفير الأوروبي، لاســـيما أهمية تعزيز 
روح الصداقـــة والتفاهـــم المتبـــادل بـــين 
الجانبين، من أجل تحقيق أهداف الشراكة 
التنميـــة  جهـــود  ودعـــم  الإســـتراتيجية 
الشـــاملة، بما يحقـــق تطلعات الشـــعبين 

الجزائري والأوروبي.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري، 
أن مفاوضـــات مراجعـــة اتفاق الشـــراكة 
الإســـتراتجية ســـتكون صعبـــة ومعقدة، 
قياســـا بالعلاقات المتوتـــرة التي تربطها 
ببعـــض أعضائـــه، علـــى غـــرار فرنســـا 
وإســـبانيا، حيـــث رفعـــت الجزائـــر ورقة 
تقييـــد التبادل التجاري بينها وبين مدريد 
وباريـــس، الأمـــر الـــذي جعل المســـؤولين 
الإســـبان، ولا يســـتبعد أن يحذو حذوهم 

إلى  يلجـــؤون  الفرنســـيون،  المســـؤولون 
هيئـــات الاتحـــاد مـــن أجل الضغـــط على 

الجزائر لاحترام بنود الاتفاق.
وفي هذا الشـــأن كشف رئيس المجلس 
الفرنســـي للمحاصيـــل الكبـــرى ”فرانس 
أغري مار“، في تصريح لموقع ”أغريغول“، 
أن ”الجزائـــر قد أغلقت بصفة شـــبه كلية 
بـــاب اســـتيراد القمـــح من بـــلاده في ظل 
العلاقـــات الدبلوماســـية المتوترة بشـــدة، 
وأن صادرات الحبوب الفرنســـية لاســـيما 
منها القمـــح، ســـتتعرض لضربة موجعة 
في هذا الموســـم، بســـبب تدهور العلاقات 

الدبلوماسية مع الجزائر.“
”القمـــح  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
الفرنســـي والحبوب بصفـــة عامة تواجه 
ضربات متتالية مـــن خلال إغلاق الجزائر 
الباب أمام الصادرات القادمة من فرنســـا، 
يضاف إليها تباطؤ المشـــتريات الصينية 
واستمرار تدفق القمح الأوكراني إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.“
وكان ديـــوان الحبـــوب الجزائـــري قد 
أعلن في وقت ســـابق عدم إقصاء عروض 
القمح الفرنســـي من مناقصـــات التوريد، 
وذلـــك ردا علـــى معلومـــات تـــرددت حول 
وضع الديوان معايير جديدة لإســـقاط تلك 
العـــروض من المناقصـــات المعلنة، وكل ما 
وضعه هو شـــروط عامة تشـــمل الجميع، 

وأن كل المتعاملـــين سواســـية ويخضعون 
لشروط شفافة وعادلة.

وعـــادت منـــذ أســـابيع قليلـــة فقـــط، 
العلاقات التجارية بين الجزائر وإســـبانيا 
بعـــد عامين مـــن التعليق، بســـبب قطيعة 
أعلنتهـــا الجزائـــر لإســـبانيا، شـــملت كل 
المبادلات باســـتثناء التزويد بالغاز، الأمر 
الـــذي كبـــد المتعاملـــين الاقتصاديـــين في 
البلديـــن خســـائر معتبرة، اضطـــر معها 
الإسبان إلى الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي 

من أجل الضغط على الجزائر.
وتـــرى الجزائـــر أن الاتفـــاق المبـــرم 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي لم يكن عـــادلا ولم 
يـــراع المصالـــح المشـــتركة للطرفين، حيث 
لـــم يســـتقدم الأوروبيـــون التكنولوجيـــا 
ولا الاســـتثمارات الموعودة، وأن خســـائر 
الجزائر قدرت بنحو 30 مليار دولار نتيجة 
التفكيك الجمركي على البضائع الأوروبية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون قد ترأس اجتماعـــا خُصص لمتابعة 
مـــدى تقـــدم التحضيرات لمراجعـــة اتفاق 
الشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي، وشـــدد 
خلالـــه علـــى أن ”هذه المراجعـــة أصبحت 
ضرورية وســـتتم بمرونة وروح ودية دون 
الدخول في صـــراع، وأن الجزائر تحرص 
على الحفاظ على علاقات طبيعية مع دول 

التكتل الأوروبي بما فيها فرنسا.“

الطاقة أهم مجالات التبادل التجاري بين الطرفين

الجزائر تباشر مراجعة اتفاق الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي وسط توتر اقتصادي

توسيع القطيعة مع إسبانيا وفرنسا يلغم المفاوضات الجديدة
اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان 

في سجن معيتيقة

الجزائرية  المشــــــاورات  ــــــى  عل تخيّم 
ــــــى مراجعة  ــــــة إل ــــــة الرامي – الأوروبي
اتفاق الشــــــراكة بين الطرفين، أجواء 
ــــــر السياســــــي خصوصا  مــــــن التوت
بين الجزائر وعــــــدد من الدول المهمة 
في القارة العجوز، أبرزها فرنســــــا 
وإسبانيا، بســــــبب موقفيهما الداعم 

لقضية الصحراء المغربية.

 طرابلس - يشهد الشارع الليبي جدلا 
واســـعا، بعد تولي الســـلطات الإيطالية 
الأحـــد، توقيف رئيس الشـــرطة العدلية 
ومديـــر مؤسســـة الإصـــلاح والتأهيـــل 
بطرابلس الرئيســـية (المعروف بســـجن 
عين زارة) أســـامة نجيم، بمطـــار مدينة 
تورينو، عندما كان يســـتعد للعودة إلى 
بـــلاده بعـــد حضـــوره إحـــدى مباريات 

الدوري الايطالي في كرة القدم.
ورغـــم أن الســـلطات الإيطاليـــة لـــم 
تفصح عن أسباب الإجراء أو ملابساته، 
إلا أن مصـــادر مطلعـــة أكـــدت أن أحـــد 
قضـــاة محكمـــة الجنايـــات الدولية قرر 
الاستماع إلى شهادة نجيم، خلال جلسة 
خاصـــة تعقد في إيطاليا، وذلك في إطار 
الإجراءات القانونية التي تشـــرف عليها 
غرفـــة ما قبـــل المحاكمـــة اســـتنادا إلى 

تحقيقات مكتب الادعاء العام بالمحكمة.
القاضي  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
سيقرر بعد تقديم الشـــهادة، ما ستكون 
عليـــه الخطـــوة التالية، التي قد تشـــمل 
اســـتدعاء مســـتقبليا، أو إصدار مذكرة 

توقيف، أو توجيه اتهام رسمي.
وفي حال اعتبرت المحكمة أن شهادة 
نجيم غير كافية لتوجيه التهم، فإنه يتم 
ترحيله إلـــى ليبيا مع احتمال فتح ملف 
القضيـــة مجددا في وقـــت لاحق، أما إذا 
أكدت الشـــهادة الاتهامات الموجهة إليه، 
فقد يصدر أمـــر بتوقيفه رســـميًا ونقله 
إلى مقـــر المحكمة في لاهاي لاســـتكمال 

الإجراءات.
وقـــال الناشـــط الحقوقـــي أســـامة 
القماطـــي إن منظمة الشـــرطة الجنائية 
الدوليـــة (الإنتربول) قامت بالقبض على 
آمر جهـــاز الشـــرطة القضائية أســـامة 
نجيـــم فـــي مطـــار تورينو فـــي إيطاليا 
أثناء قدومه مـــن ألمانيا برفقة 3 أصدقاء 
لحضـــور مباراة كرة قدم بين جوفنتوس 

وميلان.
وتتناقض المواقف في الداخل الليبي 
بخصـــوص شـــخصية نجيم، بـــين من 
يعتبره متورطا في الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنســـان التي عرف بها ســـجن 
حاليا،  معيتيقـــة ســـابقا و“الجديـــدة “ 
وبين من يعتبره أحد أبرز العاملين على 
إصـــلاح المؤسســـة الســـجنية في غرب 
ليبيا، ولاســـيما من إدارته عملية إحالة 

كل النـــزلاء للنيابات المختصـــة، وعمله 
على إنشـــاء سجن جديد بمعايير حديثة 
تضمـــن حقوق النـــزلاء، وإشـــرافه على 
إعـــداد برامج لإعـــادة التأهيل، ســـواء 

تعليمية أو مهنية.
ويذكـــر أن نجيـــم من ســـكان منطقة 
عـــرادة وكان يعمل ســـائق ســـيارة قبل 
2011 ثم اندمج فـــي اللجنة الأمنية التي 
أسســـها المدعو فـــوزي عبدالعال ومنها 
إلى قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة.

وكانـــت محكمة الجنايـــات الدولية، 
أكدت تخصيـــص المـــوارد للتحقيق في 
قضيـــة الاعتقالات التعســـفية وإســـاءة 
الذين  واللاجئـــين  المهاجريـــن  معاملـــة 
يعبـــرون الأراضـــي الليبيـــة. وقالت إنه 
تم إحـــراز تقـــدم عبـــر اعتمـــاد مكتبي 
إســـتراتيجية تعاونية تركـــز على تبادل 
الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول 
المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في 
المحاكـــم المحلية، وقال إن ليبيا ينتشـــر 
بها الاعتقـــال التعســـفي دون إجراءات 
قضائيـــة ودون الاســـتناد إلـــى دلائـــل 

قانونية.
ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، 
ويتعرّضـــون لخطـــر ســـوء المعاملة بما 
في ذلك القتـــل والتعذيـــب والاغتصاب 
وغيرهـــا من أشـــكال العنف الجنســـي. 
ويمـــوت معتقلـــون بســـبب التعذيب أو 
بســـبب عدم وجـــود الرعايـــة الصحية 

الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم.
 وتحدث هذه الجرائم في الكثير من 
الســـجون في جميع أنحـــاء ليبيا، مثل 
سجن الكويفية وجرنادا في شرق ليبيا، 
وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره 
ما تســـمى بقوة الردع الخاصة التابعة 
لـــوزارة الداخليـــة في حكومـــة الوفاق 

الوطني.

الإنتربول يوقف مسؤولا 

أمنيا ليبيا للتحقيق معه 

في إيطاليا 

أمطار الشتاء تنقذ تونس من عام سادس على التوالي من الجفاف

محكمة الجنايات الدولية، 

أكدت التحقيق في قضية 

الاعتقالات التعسفية 

وإساءة معاملة المهاجرين 

والعابرين للأراضي الليبية

نسبة امتلاء السدود 

التونسية، بلغت 31.4 في 

المئة، مع احتياطي إجمالي 

بحوالي 737.166 مليون 

متر مكعب

من غير المستبعد لجوء 

مسؤولي إسبانيا وفرنسا 

إلى هيئات الاتحاد الأوروبي 

للضغط على الجزائر 

لاحترام بنود الاتفاق

أمطار مهمة للموسم الزراعي



ميديا 
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 الجزائــر - تداولـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في الجزائر خبرا عن تســـليم 
وزارة الثقافـــة بطاقـــة فنـــان للتيكتوكور 
الســـعيد رزايقية المعروف بـ“بوخشـــبة“، 
وســـط موجة اســـتنكار واســـعة للمعايير 
التي تتبعها السلطة في منح هذه البطاقة 
التي تخضـــع لشـــروط صارمـــة، واعتبر 
ناشـــطون أن ما حصل يشـــير إلى تفشي 

الرداءة.
وسَـــلمتْ مديرية الثقافة لولاية عنابة 
(536 كيلومتـــرا شـــرق العاصمة الجزائر) 
بطاقـــة فنـــان للتيكتوكـــور ”بوخشـــبة“، 
الـــذي يقدم محتوى ســـاخرا على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث يملـــك 2.4 
مليـــون متابع على منصة تيـــك توك، و15 

مليون متابع على فيسبوك.
مواقـــع  رواد  مـــن  الكثيـــر  وانتقـــد 
التواصـــل اعتمـــاد الســـلطات مبـــدأ عدد 
المتابعين والانتشار على السوشيال ميديا 
لمنح هذه البطاقة، معتبرين أن هذا المعيار 
يســـيء إلى قيمة رواد الفـــن القادمين من 
المسرح والسينما والتلفزيون، على اعتبار 
أن المعايير المعمول بها في تلك الوســـائل 
هـــي أكثـــر مصداقية مـــن التواجـــد على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافوا أن تشـــريع الأبواب لمشاهير 
تيـــك تـــوك للحصـــول علـــى بطاقـــة فنان 
يجعلها حقـــا دائما ويســـمح لكل من هب 
ودب للمطالبة بها، وتســـاءل البعض ”منذ 
متى تستند وزارة الثقافة على الإعجابات 
على التواصـــل لمنح بطاقـــة الفنان؟ بهذه 
الطريقـــة فلنغلق المســـارح ودور التكوين 
ولنوقـــف العـــروض الســـينمائية ونكتف 
بمقاطع تيك توك“، وقال ناشط على إكس:

وقال آخر:

ورأى مدون أن المنصـــات الاجتماعية 
تنشر الرداءة دون حسيب ولا رقيب، ونشر 
مقطع فيديو للمقارنة بين بوخشـــبة وفنان 

آخر وكتب:

ورأى آخـــر أن الحبر أكثـــر مثال على 
تفشي الفساد في البلاد:

وتحدث ناشط عن تجربته في محاولة 
الحصول على البطاقة لمدة سنوات دون أن 
يتمكن من ذلك بسبب شروطها الصعبة في 
حين حصل عليها بوخشبة دون وجه حق، 

وكتب على فيسبوك:

فـــي المقابل ظهرت أصـــوات ترفض 
الانتقادات باعتبار أن منصات التواصل 
الاجتماعـــي أقدر من الوســـائل الأخرى 
على تقييم قبول الفنـــان لدى الجمهور، 

ورأى أصحـــاب وجهـــة النظـــر هذه أن 
أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون 
اســـتندوا إلـــى معايير وشـــروط متفق 
عليهـــا في منح هـــذه البطاقـــة، وتتوفر 
الـــذي اســـتلم البطاقة  في ”بوخشـــبة“ 
مـــن مديـــرة الثقافـــة والفنـــون لولايـــة 

عنابة.
وكتبت صحافية على فيسبوك:

وصانع  ”الـــراب“،  مغنـــي  وصـــرح 
أن  ”بمجـــرد  آب“،  ”ميســـتر  المحتـــوى 
منحوه بطاقة فنان حتى تعالت الأصوات 
ضده.. كما لو أنّ حياتكم ســـتتغير نحو 
الأفضل لو حرم منها.. اســـمه بوخشبه 
لأنه حرم من خشـــبة المســـرح، فهو فنان 

حقيقي.“
في  الجزائريـــة  الســـلطات  وبـــدأت 
توزيـــع بطاقات الفنان على المنتســـبين 
للقطاع، والتي تمكنهم من الاستفادة من 
مزايا اجتماعية وإدارية ومهنية عديدة، 
استنادا إلى مرسوم قانون صدر في عام 

.2023
وجـــاء في المادة الأولى للفصل الأول 
لهذا المرســـوم الرئاســـي أنه يهدف إلى 
”تحديد حقوق وواجبات الفنان.“ بحيث 

يخضـــع لأحكامـــه ”الفنانـــون وتقنيـــو 
الأعمـــال الفنية وإداريـــو الأعمال الفنية 

بمناسبة ممارستهم للنشاط الفني.“
ويعتبـــر فنانا ”كل شـــخص طبيعي 
يمارس نشـــاطا فنيا من خـــلال الإبداع 
أو المشـــاركة بأعماله الفنيـــة أو الأدبية 
أو التقنيـــة أو الإداريـــة فـــي الإبداع أو 
إعـــادة الإبـــداع الفنـــي أو فـــي أدائه أو 
تنفيـــذه بـــأيّ شـــكل كان وعلـــى جميع 
الدعائم ويســـاهم بذلك فـــي تطوير الفن 

والثقافة.“
ويعتبـــر تقنـــي الأعمـــال الفنية ”كل 
شـــخص يقـــوم بعمـــل تقنـــي يســـاعد 
الفنـــان بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر 
في إنجاز النشـــاط الفنـــي،“ في حين أن 
إداري الأعمـــال الفنية هو ”كل شـــخص 
يقوم بعمل إداري يســـاعد الفنان بشكل 
مباشر أو غير مباشر في إنجاز النشاط 

الفني.“

  القاهــرة - يوحي المشــــهد الراهن في 
مصر بأن ثمة تغيرات في رؤية الســــلطة 
لــــدور وســــائل الإعــــلام علــــى مســــتوى 
التغطيــــة الصحفيــــة للقضايــــا الحيوية، 
ولوحــــظ وجود انفتاح محســــوب وتحرر 
من بعض القيــــود المفروضة على الإعلام 
مؤخرا، وبات يُسمح بمناقشة موضوعات 
خلافيــــة وقوانــــين ومقترحــــات حكومية 

متحفظ عليها مجتمعيا.
بالتــــوازي مع ذلك يظهر خط تحريري 
منفتح في صحف ومواقع إخبارية مملوكة 
للشــــركة المتحــــدة للخدمــــات الإعلاميــــة، 
التابعــــة لجهــــات حكوميــــة، وأصبح يتم 
إجراء حــــوارات مــــع شــــخصيات فاعلة 
ومعارضــــة في المجتمع لها تحفظات على 
خطط وأفكار وتصورات وسياســــات كان 
يروج لها إعلام السلطة، بما يوحي بعدم 
الممانعة في قيام وســــائل الإعلام بدورها 

المهني، شريطة عدم الشرود السياسي.
لــــم يعهــــد الجمهور المصــــري المتابع 
لبرامــــج تلفزيونيــــة اســــتضافة خبــــراء 
قضيــــة  حــــول  للنقــــاش  ومتخصصــــين 
عليها تحفظ شــــعبي، مثــــل تطبيق نظام 
البكالوريا الجديــــد، وبدأت بعض المنابر 
تفتــــح المجــــال لأي معترض علــــى الفكرة 
لــــلإدلاء برأيــــه وتوجيه انتقــــادات لخطة 
الحكومــــة، مــــع أن تلك القنــــوات مملوكة 

لجهة رسمية في الدولة.
وفُتــــح المجــــال أمام صحــــف ومواقع 
إخبارية لتغطيــــات متزنة لملفات وقضايا 
مصطلحات  اســــتخدام  وتم  جماهيريــــة، 
كانت محظورة، فالكثير من الصحف عند 
تغطياتهــــا للامتحانــــات في المــــدارس لم 
تكن تســــتخدم وصف ”تســــريب“ الأسئلة 
عبر وســــائل غير شرعية، وأصبحت تتهم 
صراحة وزارة التعليم بالإخفاق في تأمين 

الامتحانات.
وهنــــاك ملفات أخرى تتم مناقشــــتها 
بالطريقــــة ذاتهــــا، بعيــــدا عــــن تجميــــل 
الصــــورة، والبحث عــــن ضيوف يروجون 
لوجهــــة نظــــر الحكومة وتمريــــر رؤيتها 
وإذا  بهــــا،  الشــــارع  إقنــــاع  ومحاولــــة 
اســــتضافت بعض البرامج مسؤولين تتم 
محاورتهم بشــــكل بعيد عــــن ”الطبطبة“ 
وعــــدم مواجهتهــــم بغضب الشــــارع من 

سياساتهم.
وقال رئيس تحرير برنامج تلفزيوني 
بقناة تابعة للشــــركة المتحــــدة لـ“العرب“ 
إن المســــؤولين عن قطــــاع البرامج عقدوا 
اجتماعــــات مــــع العاملــــين فــــي القنوات 

وأبلغوهــــم بــــأن طريقة تنــــاول القضايا 
الحيويــــة ســــوف تختلف بشــــكل جذري، 
وأبلغوهــــم أيضــــا بــــأن ”مــــا كان يُقّــــدم 
مــــن إعلام لن يســــتمر، وهنــــاك تغييرات 

جذرية.“
وأضــــاف، شــــريطة عدم الكشــــف عن 
هويته، أن هناك قائمة ممنوعات كان يتم 
العمل وفق إطارها، لكن الأمر تغير كثيرا، 
”أبلغونــــا بفتــــح المجال للمنتقــــد والمؤيد 
للإدلاء برأيه فــــي موضوعات جماهيرية، 
ولا تفرضــــوا وجهــــة نظــــر واحــــدة على 
الناس، ولو كان هناك رفض شبه جماعي 
لتوجه حكومي بعينه، قولوا للناس ذلك.“

ويصعــــب فصــــل هــــذا التغيــــر عــــن 
استعانة الحكومة المصرية بوجوه جديدة 
على مســــتوى قيادة المنظومة الإعلامية، 
حيث جرت تغييــــرات في قيادات المجلس 
الأعلــــى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، 
والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي 
تســــتعين بمجموعة من الكوادر الإعلامية 
المعروفة عنها المهنية والشــــغف بتطوير 

المحتوى.

وتعهدت الحكومة عند تباحث مسألة 
تغيير رؤســــاء الهيئــــات الإعلامية بأنها 
لا تمانــــع الانفتاح، ومــــع وضع مجموعة 
ضوابــــط تتمثل في أن تكــــون الانتقادات 
موضوعية وتضع حلولا للمشــــكلات، وأن 
الإعلام يمكن انتقاده لوضع سلبي ويقدم 
البديل المناســــب بحيــــث لا تتحول المنابر 

إلى ”معارضة من أجل المعارضة فقط.“
المهم عند الحكومة أن تكون مســــاحة 
الحركة الممنوحة للإعلام المحلي مشروطة 
بسياســــة تحريرية لا تقدم خدمة مجانية 
لجهات معارضة ولها خصومة مع الدولة، 
مثــــل جماعة الإخــــوان، أو التطــــرق إلى 
قضايا حساســــة تلامس مقتضيات الأمن 
القومــــي، ولا توجد موانع لمناقشــــة ملف 
يرتبــــط بالاقتصاد والمجتمــــع وتصورات 

الحكومة عموما.
وهذا التغيــــر لا يزال طفيفــــا وأمامه 
شــــوط طويل للتأكــــد من جديتــــه، وعلى 
العكس هناك قناعات لدى دوائر رســــمية 
بــــأن الطريقة التي كان يــــدار بها الإعلام 
تصــــورات  كل  مــــدح  علــــى  فيهــــا  ودرج 
الحكومــــة وتصرفاتهــــا غيــــر حكيمة ولم 
تحقــــق أهدافها، ومن الصعب التســــويق 
لإنجازات والناس يشــــكون من صعوبات 

وإخفاق يتجاهله الإعلام.

ويعتقد مراقبــــون أن النظام المصري 
لــــم يعد يشــــعر بارتيــــاح للمــــردود الذي 
تقدمه وســــائل الإعلام، ولا يمكن أن تكون 
الصحــــف والقنــــوات في وادٍ وشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي تغرق في انتقادات 
وســــلبيات مــــن صنيعة جهات رســــمية، 
دون أن يكون للإعلام دور في مناقشــــتها 
وتفنيدها بطريقة متزنة وعاقلة تعيد إلى 

المنابر قدرا من شعبيتها.
وفقدت الكثير مــــن الصحف والمواقع 
الإخباريــــة الحكومية والخاصة في مصر 
جزءا مــــن بريقهــــا عندمــــا أصبحت غير 
قــــادرة علــــى تحســــين محتواها بســــبب 
القيــــود المفروضــــة عليها، وعلــــى الرغم 
من إنفاق أمــــوال طائلة بغرض تطويرها 
وتغيير خريطتها البرامجية سار الجميع 
في فلك الحكومة دون وجود الحد الأدنى 

من التوازن والحياد.
كمــــا أن الانفتــــاح المحــــدود الحاصل 
فــــي بعــــض المنابــــر الإعلاميــــة حاليــــا، 
يعكــــس قناعة الســــلطة بحتميــــة وجود 
أصــــوات مختلفة وتعمل بقدر من المهنية، 
خاصة وأن لديها قنــــوات وصحفا كثيرة 
يمكــــن أن تقــــوم بعضهــــا وفق سياســــة 
تحريرية منفتحة وأخــــرى تلتزم بالدفاع 
التــــوازن  يحقــــق  بمــــا  الحكومــــة،  عــــن 

المطلوب.
وتظل الإشــــكالية الحقيقية في هوية 
بعــــض الإعلاميين الذيــــن دأبوا على مدح 
الحكومــــة وهم أنفســــهم يقومــــون حاليا 
بتوجيــــه انتقــــادات لهــــا، مــــا يقلــــل من 
مصداقيتهــــم عنــــد الجمهور جــــراء هذا 
التغير المفاجئ الذي يثير تساؤلات عديدة 
حول أســــبابه ودوافعه والمدى الذي يمكن 
أن يذهب إليه، ومــــا إذا كان ذلك بموافقة 
رســــمية أم عــــن قناعة شــــخصية من هذه 

الوجوه.
وأكد نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قــــلاش أن الحريــــات الإعلامية لا يجب أن 
تكــــون مصطنعة بــــل يجــــب أن تأتي من 
قناعــــة لدى كل الأطراف، ومن الخطأ رهن 
الانفتاح بظــــروف سياســــية واقتصادية 
معينة، ويجب أن تقتنــــع الدوائر العاقلة 
في الســــلطة بأن وجود حريات مفيد لها، 
لأنهــــا توســــع بصيــــرة الحاكــــم وتجعله 

يتحرك بحسابات دقيقة.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“ أنه 
فــــي ظل وجود مؤسســــات إعلامية تؤمن 
بالاصطفــــاف خلف الســــلطة يجب وجود 
أخــــرى لديها صبغــــة معارضة بما يحقق 
التوازن في المشهد الإعلامي، لكن الأهم أن 
تكون هناك رؤيــــة وإرادة تكرس الانفتاح 
بســــن تشــــريعات ضرورية، أهمها حرية 

تداول المعلومات بلا قيود.

 دبــي - اســـتعرض صانـــع المحتـــوى 
الأميركي زاك كينج وأحد مشـــاهير موقع 
يوتيوب، تجربته الملهمة في عالم منصات 
التواصل الاجتماعي، في جلســـة بعنوان 
”كيف تبقـــى حاضـــراً في ذهـــن المتابعين 
خلال فعاليات قمة المليار  على مدار عقد؟“ 

متابع 2025 في دبي.
وتطـــرق كينـــج إلـــى كيفيـــة انطلاقه 
فـــي عالم صناعـــة المحتـــوى، والتحديات 
التـــي واجهها، فضلاً عن إســـتراتيجياته 
في جـــذب الملايين من المتابعـــين من حول 
العالـــم. وعبّر عن ســـعادته لمـــا وصل إليه 
من قاعدة جماهيريـــة عريضة وصلت إلى 
175.3 مليون متابع على منصات التواصل 
الاجتماعـــي من خـــلال المقاطـــع المصورة 

القصيرة التي لا تتعدى دقائق معدودة.
وقـــال ”أدركـــت مـــن أول الطريـــق أن 
الرحلة ليســـت ســـهلة وأن النجاح يحتاج 
إلى مجهود ودراســـة ومتابعـــة دائمة لكل 
ما هو جديـــد، لذلك حاولـــت أن أجعل من 
ســـاعات يومي مدرسة لتعلم أحدث السبل 

لاستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.“
وأوضح أنه بدأ رحلته في عمر صغير، 
وكانت محطته الأولى في ســـن الســـابعة 
حـــين أهداه والـــداه كاميـــرا قديمة يصنع 
من خلالها ذكريات طفولته، ثم حرص على 
تعلم فنـــون التصوير وأســـاليبه المختلفة 
ليجد نفســـه يغوص يوماً بعد يوم في هذا 

العالم الساحر.
وذكر أنه عندما بلغ السادســـة عشـــرة 
قام بشـــراء كاميـــرا حديثة وحاســـب آلي 
ليبدأ فـــي تعلـــم كيفية اســـتخدام برامج 
المؤثرات البصرية المختصة بتعديل الأفلام 
”فاينـــال كت برو“، إلا أنـــه واجه صعوبات 
لعـــدم توافـــر دروس تعليميـــة مفيدة عن 

البرامج على المواقع الإلكترونية حينها.

ولفـــت إلـــى أن عـــام 2008 كان نقطـــة 
التحـــول الحقيقيـــة في حياته حين دشـــن 
موقعه الإلكتروني، وقام من خلاله بتقديم 
نصائـــح، ودروس تدريبيـــة عـــن برنامج 
”فاينـــال كت بـــرو“، كما بدأ في اســـتخدام 
قناتـــه على يوتيوب لنفـــس الغرض حتى 

نجح في تكوين قاعدة من المتابعين.
وأضـــاف أنه في عام 2013 بدأ التعاون 
مع موقع ”ڤاين“ المخصص لمقاطع الفيديو 
القصيـــرة والذي ســـاهم فـــي وضعه على 
قوائم مشاهير التواصل الاجتماعي وجعل 
متابعيه بعشـــرات الملايين من كافة أنحاء 

العالم.
ويرى كينـــج أن أبرز أســـباب نجاحه 
في عالـــم صناعة المحتـــوى اعتماده على 
مقاطـــع فيديو قصيـــرة ذات تأثير معتمداً 
علـــى مجموعة من الخـــدع البصرية، ومن 
أبرزها رســـم صورة ومن ثم جعلها جزءاً 

من الواقع.
وتابـــع كينج ”على الرغم من قصر مدة 
الأفـــلام أو المقاطع التـــي أنتجها وفريقي، 

إلا أنهـــا غنيـــة بالتفاصيل التـــي تجعلها 
وكأنها قصة قصيرة متكاملة الملامح، كما 
أن جـــودة مقاطـــع الفيديو التي أنشـــرها 
تعكس عملي الشاق والجهد الكبير والأيام 
التي أقضيها في التحضير لها، إلى جانب 
اعتمادي دائماً على إضافة لمسات إبداعية 

وأفكار جديدة مبتكرة في كل مقطع.“
وعبر زاك كينج عن إعجابه بإمارة دبي 
معتبراً أنها أحد المراكز العالمية لاحتضان 
المبدعـــين والموهوبين وأصحاب الرؤى من 

كافة أنحاء العالم.
ويأتـــي حديـــث كينج خـــلال أكبر قمة 
عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي 
نظمهـــا المكتـــب الإعلامي لحكومـــة دولة 
الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 
الجـــاري، بدبي، تحـــت شـــعار ”المحتوى 
الهادف“، حيث تشـــهد القمة في نسختها 
الثالثـــة زخماً كبيـــراً بمشـــاركة أكثر من 
15 ألـــف صانع محتـــوى ومؤثر وأكثر من 
420 متحدثاً و125 رئيســـاً تنفيذياً وخبيراً 

عالمياً.

أبرز أسباب نجاح زاك كينج اعتماده على مقاطع فيديو قصيرة ذات تأثير 

بوادر انفتاح محسوب تختبر شعبية 

الإعلام المصري

بوخشبة يملك 2.4 مليون متابع على تيك توك

ما هي معايير الفن في الجزائر.. 

انتقادات واسعة لمنح بوخشبة 

بطاقة فنان
اعتماد السلطات مبدأ عدد المتابعين لمنح بطاقة فنان 

يثير غضبا على مواقع التواصل

أثار خبر حصول تيكتوكور جزائري يدعى بوخشــــــبة على بطاقة فنان موجة 
انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية نظرا للمعايير الصعبة المفروضة 
عــــــادة على الفنانين للاســــــتفادة من مزاياهــــــا، ورأى المنتقــــــدون أن منحها 

لبوخشبة سيفتح الباب لمشاهير مواقع التواصل للمطالبة بها.

زاك كينج يكشف 

أسرار صناعة المحتوى الناجح

أحمد حافظ
كاتب مصري

من الخطأ رهن الانفتاح 

بظروف سياسية 

واقتصادية معينة

يحيى قلاش

@NassJijel18
#الانحطاط_يتفاقم

ــــــة هذا التيكتوكــــــور، المعروف  في عناب
باســــــم بوخشــــــبة يتحصل على بطاقة 
ــــــان.. هــــــو ربي يســــــاهل عليه بصح  فن
تقدروا تعطونا الأعمال الفنية الناجحة 

التي قام بها.

@AfissaHiba
ــــــي مــــــن فضلكــــــم، هــــــل هذا  أجيبون
الشــــــخص هو من يستحق الحصول 
على بطاقة فنان في #الجزائر أم ذاك 
المهرج التكتوكي المدعو بوخشبة؟

@Psychologue81
الرداءة نخرت كل القطاعات

أفتح حساب في تيك توك يعطوك بطاقة 
فنان كاين ناس قراو في المعاهد ومثلو 
ــــــم يتحصلوا على  في مســــــارح كثيرة ل

البطاقة من التشوشع للتخشخب.

@CharbelKhoury_2
ومنشــــــد على إيدو عشنا عهد بوخشبة 
وشفنا الفســــــاد والبلطة والدمار ونهب 
ــــــك العام  ــــــر ٥١ فــــــي المئة مــــــن المل أكث

والخاص.

Khettab Rabéâ
ــــــان #رزايقية_ ــــــة مع الفن متضامن
#بوخشبة  باسم  المعروف  الســــــعيد 
بعد موجة السخرية التي تعرّض لها 

عندما تحصّل على بطاقة الفنان….
أصحــــــاب  ــــــى  إل تتطرقــــــوا  ــــــم  ل
التضاريس البارزة لأنكم ببســــــاطة 
ــــــى درجات النبل،  تفتقرون إلى أدن
وعقولكم منشــــــغلة بأمــــــور أخرى لا 
تتعــــــدى مســــــتوى الاســــــتخدام في 

أماكن غير لائقة.

م
ا

Ali Boudra
ــــــة_ رزايقي التيكتوكــــــور   : ــــــة  عناب

الســــــعيد، المعروف باســــــم #بوخشبة 
يتحصل #على بطاقة فنان

أفريقيا والتحدي
ــــــف  هــــــذه البطاقــــــة قمــــــت بدفــــــع مل
الحصول عليها أكثر من خمس مرات 
على مستوى مديرية الثقافة والفنون 

لولاية جيجل
ومع مــــــدراء مختلفين أيضــــــا، ولكن 
لم أســــــتطع الحصول عليها تحصل 
عليهــــــا البعض كما يقــــــال جديد في 

الساحة الفنية.
تحصل عليها شــــــخص قــــــام  بكتابة 
التواصــــــل  منصــــــة  ــــــى  عل شــــــعر 
والله  والمؤسف  فيسبوك،  الاجتماعي 

لا يملك ديوانا شعريا.
تحصــــــل عليها فلان وفلان وأنا أعلم 
طريقــــــة حصولهم عليها ومســــــتواهم 
ــــــي أيضــــــا. ولكن ما عســــــانا أن  الفن
ــــــلاد العجائب  نقــــــول إلا أن أفريقيا ب

والكهول.

ع
ا
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 رام االله - يـــرى محللـــون أن زيـــادة 
أنشـــطة الحكـــم التي تقوم بها الســـلطة 
الفلسطينية قد لا تشير إلى تغيير عميق، 
إلا أنها قد تســـاعد في اســـتقرار الوضع 
الأمني في الضفـــة الغربية، وربما تمهد 
الطريق لحكم الســـلطة الفلســـطينية في 

غزة بعد الحرب.
ولأول مرة منذ 

سنوات، كثّفت السلطة 
الفلسطينية أنشطتها 

في مختلف مجالات 
الحكم. ويشمل هذا 

زيادة العمليات 
الأمنية في الضفة 
الغربية، وتعيين 

بديل مؤقت 
للرئيس محمود 

عباس في حالة عجزه 
عن أداء مهامه، والإشارة 

إلى استعدادها لإصلاح آلية 
دفع الأموال للسجناء.

ويبدو أن هذه الزيادة غير 
العادية في النشاط تهدف 

في المقام الأول إلى 
إظهار قدرات السلطة 

الفلسطينية على 
الحكم وتنفيذ 
القانون ضد 

قوى المعارضة 
التي تتحدى 

سلطتها. وهذا 
مهم بشكل خاص 
في وقت تتحدى 

فيه حماس 
بالفعل 

السلطة 
الفلسطينية في الضفة 
الغربية، وقد تفعل ذلك 

بقوة أكبر بمجرد أن تطلق 
إسرائيل سراح سجناء 

حماس كجزء من الصفقة 
الجديدة لتحرير الرهائن 

في غزة.

لوحــــدة  الســــابقة  الرئيســــة  وتقــــول 
الأبحــــاث فــــي وكالــــة الأمن الإســــرائيلية 
نيومــــي نيومــــان فــــي تقرير نشــــره معهد 
واشــــنطن إنه من الممكــــن أن يؤدي إطلاق 
ســــراحهم إلــــى تعزيــــز حماس سياســــيا 
وعســــكريا، وإحياء فكرة النصر من خلال 

”المقاومة“.
وتضيف نيومان أن 
النشاط الحالي 
للسلطة 
الفلسطينية 
يعمل أيضا 
كرسالة إلى 
إسرائيل 
والإدارة 
الأميركية 
القادمة 
مفادها أنها 
قادرة على معالجة 
التحديات الداخلية 
في الضفة الغربية، 
وتنفيذ الإصلاحات 
الضرورية، وأن 
تكون بديلا لحماس 
في غزة في ”اليوم

التالي“ للحرب.
وفي هذه المرحلة، لا 
يزال نطاق وفاعلية 
التدابير التي 
تتخذها السلطة 
الفلسطينية في 
الضفة الغربية 
غير واضح، 
ويرجع هذا 
جزئيا إلى 
أنها تبذل 
جهودا أكبر في 
بعض المجالات، 
وخاصة 
المبادرات 
الأمنية، وأقل في 
القضايا السياسية 
والاجتماعية.

ونظـــرا إلـــى ضعـــف أداء الســـلطة 
المتدنية،  العامة  ومكانتها  الفلســـطينية 
فمـــن غير المرجح أن تمثـــل هذه التدابير 
تغييـــرا عميقا، ولا يُتوقع منها أن تحول 
ليس  وبالتأكيد  الفلســـطينية،  الســـلطة 

خلال فترة ولاية عباس.
ومع ذلك، ونظرا إلـــى الموقف المعقد 
الذي تواجهه إسرائيل والتحديات التي 
مـــن المرجـــح أن تواجهها في المســـتقبل 
القريب، فمن الأفضل لها أن تواصل دعم 
الســـلطة الفلسطينية، وخاصة في مجال 
الأمن والحكـــم، للحفاظ على وضع أمني 
مســـتقر في الضفة الغربيـــة التي تعمل 
باستمرار على تعزيز قدراتها العسكرية.

وعلاوة على ذلك، بعد مرور خمســـة 
عشـــر شـــهرا على هجـــوم الســـابع من 
أكتوبر، لا تزال إســـرائيل تكافح من أجل 
تحديد بديل قابـــل للتطبيق لحماس في 
غزة، ويبدو أن السلطة الفلسطينية تبرز 
باعتبارها الخيار الأقل سوءا من بين كل 

الخيارات السيئة.
وخلال الشـــهر الماضي، نفذت قوات 
الأمـــن التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية 
عمليـــات مكثفـــة لأول مرة منـــذ عقد من 
الزمان، حيث عملت بكل عزم على بســـط 
الأمـــن في منطقة جنـــين، وخاصة مخيم 

جنين للاجئين.
وقد بـــدأت العملية التي أطلق عليها 
اســـم ”الدفاع عن الوطن“ في 14 ديسمبر 
واســـتهدفت الكتائـــب التـــي ظهرت في 
شـــمال الضفة الغربيـــة (جنين وطولكرم 
ونابلـــس) في الســـنوات الأخيرة وبدأت 

تنتشر إلى مناطق أخرى، مثل رام الله.
وهـــذه الجماعـــات ــ التـــي كثيرا ما 
ـ ممولة من  تصطدم بالقوات الإسرائيلية ـ
إيران وتتلقـــى أيضا الدعم من المنظمات 
والجهاد  حمـــاس  وخاصـــة  الراســـخة، 
الإسلامي الفلسطيني. كما تعارض هذه 
الجماعات السلطة الفلسطينية وتقوض 

سلطتها.
وكجـــزء مـــن جهودهـــا فـــي جنـــين 
وخارجها لمنع الفوضى، نشـــرت السلطة 
الفلســـطينية قوات خاصة (مثل الوحدة 
9 والوحـــدة 101) واســـتخدمت تدابيـــر 
متقدّمـــة ضـــد الأفـــراد المطلوبـــين، مثل 
إطلاق قذائف صاروخية على مساكنهم. 
واعتقلـــت قـــوات الأمن 700 فلســـطيني، 
واســـتولت على العشـــرات من المركبات 
المفخخـــة ودمّرتها، وكشـــفت عن كميات 

كبيـــرة مـــن الأســـلحة والذخيـــرة. وقد 
أحبطت هذه الإجراءات هجمات مخططة 

على أهداف إسرائيلية.
وتقوم أجهزة الأمن التابعة للســـلطة 
الفلســـطينية أيضـــا بقمع أولئـــك الذين 
يعبّـــرون عن دعمهم لحمـــاس أو الجهاد 
الإسلامي أو يروّجون للاحتجاجات ضد 
الســـلطة الفلسطينية. وتشـــمل التدابير 
المتخذة عقوبات اقتصادية، وقيودا على 

المعابر الحدودية، والاعتقالات.
الفلســـطينية  الســـلطة  وتخطـــط 
لمواصلـــة هـــذه التدابير، كمـــا تقرر في 
اجتمـــاع عقـــد مؤخـــرا برئاســـة رئيس 

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
وفي المجال السياسي، يبدو أن هناك 
تغييرا، وإن كان البعض يعتبره سطحيا. 
فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، واجه 
عبـــاس البالغ من العمر تســـعة وثمانين 
عاما ضغوطا خارجيـــة وداخلية لتعيين 
خليفة له قادر على قيادة الفلســـطينيين 
بعد رحيلـــه. والقلق الأساســـي هنا هو 
أن غيابه قد يشـــعل صراعا على السلطة 
بين المرشـــحين المتنافسين على الرئاسة. 

وقـــد أضافت الحرب في غزة إلحاحا إلى 
هذه المناقشات في حين تستكشف الدول 
العربية وواشـــنطن بدائل لحكم حماس، 
بما فـــي ذلك مقترحات لتنشـــيط وإعادة 

تنظيم السلطة الفلسطينية.
وتجنب عباس تعيين خليفة له، ربما 
لأنه لم يكن لديه مرشـــح مفضل أو خشي 
أن يتصرف مرشـــح ضده أثنـــاء حياته. 
ومع ذلك، أعلن مؤخرا في خطوة مفاجئة 
أنـــه إذا أصبـــح عاجزا، فســـوف يصبح 
روحي فتوح رئيسا لمدة تسعين يوما إلى 

أن يتسنّى عقد انتخابات عامة.
وعلى مدى ســـنوات عديـــدة، مارس 
المســـؤولون الإســـرائيليون والدوليـــون 
ضغوطـــا علـــى عباس لإصلاح سياســـة 
دفـــع رواتـــب الســـجناء الفلســـطينيين 
فـــي الســـجون الإســـرائيلية وعائـــلات 

الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل.
ويســـتند النظـــام الحالـــي إلى طول 
فـــي  ويكافـــئ  الســـجين،  عقوبـــة  مـــدة 
الأســـاس الأفـــراد الذين يقتلـــون المزيد 
من الإســـرائيليين بمدفوعات أعلى. وقد 
طلبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

وإســـرائيل مـــن الســـلطة الفلســـطينية 
اعتمـــاد نظام قائم علـــى معايير الرعاية 
الاجتماعية بدلا من ذلك، لكن عباس قاوم 
مثل هـــذه التغييرات، علـــى الأرجح لأن 
السجناء لديهم أهمية رمزية في المجتمع 

الفلسطيني.
ومؤخرا، أشار ممثل قانوني للسلطة 
الفلســـطينية إلى أن المناقشـــات الحالية 
حول هذه القضية قد تؤدي إلى تحول في 

هذه السياسة القديمة.
وبالإضافة إلـــى معالجة نقطة خلاف 
الفلســـطينية  الســـلطة  بـــين  رئيســـية 
وإســـرائيل والولايات المتحدة، فإن تنفيذ 
مثـــل هـــذا التحـــول مـــن شـــأنه أن يفي 
بمتطلبـــات قانـــون تايلور فـــورس لعام 
2018، الذي يحظر المســـاعدات الأميركية 
للســـلطة الفلســـطينية طالما استمرت في 

سياسة دفع رواتب السجناء الحالية.
ويؤكد الوضع الأمني الهش للرئيس 
عبـــاس أنه لا يســـتطيع أن يظل ســـلبيا 
ويجب عليـــه أن يعالج مراكـــز الفوضى 
فـــي الضفـــة الغربيـــة لتجنـــب فقـــدان 

السيطرة.

ــــــوم التالي للحــــــرب مبهمة  ــــــة عمّن ســــــيحكم غزة فــــــي الي ــــــزال الإجاب لا ت
ــــــرى محللون أن تولي الســــــلطة  إذ توجــــــد ســــــيناريوهات عــــــدة تناقش. وي
الفلســــــطينية العمل كبديل لحماس في غزة ليس السيناريو الأمثل لكنه من 

ضمن الخيارات.

الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية ورقة عباس الأخيرة 
للبقاء ضمن خيارات حكم غزة 

السلطة الفلسطينية ليست السيناريو الأمثل 

سلطة ضعيفة في الضفة فكيف في غزة   

سيظل التاريخ شاهدا حيّا على 
التجارب السياسية المصيرية التي 

تمس حياة الشعوب، وتؤثر في 
مقدراتها، وتوجه مصالحها، وتحدد 
مصائرها؛ وتحفظ للإنسان حقوقه، 
وتصون كرامته من دون أيّ تمييز 

بسبب اللون أو الجنس أو المعتقدات، 
وذلك من خلال رصد دقيق لما لتلك 

التجارب السياسية من محاسن تسمو 
بها، وما عليها من مساوئ تجرها إلى 

الوراء، وإصدار حكمه عليها.
وسيظل التاريخ واعيا بالتحولات 

الفكرية التي تطرأ على بعض التجارب 
السياسية، وتنتقل بها من مراحل إلى 
أخرى قد تبدو متباينة في توجهاتها 

ووسائلها، خاصة التي تنتقل 
بالأشخاص من مراحل العنف المختلفة 

والصراعات الأيديولوجية إلى آفاق 
التغيير السلمي السياسي والاجتماعي.

لم يخل عصر من تحولات فكرية 

ومراجعات مرّت بها حركات ومجموعات 
وأفراد، عبر فترات تاريخية عديدة، ولم 

تكن تلك التحولات حكرا على دين أو 
جماعة أو مجتمع دون غيره؛ فالشواهد 
التاريخية على ذلك ماثلة أمام الساسة 

والمفكرين والباحثين، كما أن الأمثلة 
كثيرة وممتدة في مختلف قارات العالم، 

تطل بحقائقها ودقائقها مع كل جديد 
يُشبهها، أو يحاكيها، أو حتى يُناهضها 

فكرا وغاية.
ولا يعدم رجال الفكر والسياسة 

والاجتماع والباحثون والمؤرخون 

وسيلة للربط، وربما المقارنة، بين 
التحولات الفكرية التي حدثت قديما 

وحديثا للعديد من التجارب السياسية 
المصيرية، وتركت آثارها واضحة على 

حياة الشعوب، ومقدّراتها، ومستقبلها. 
ومن أبرزها تجارب: المهاتما غاندي، 
ونيلسون مانديلا، وإسحاق رابين، 

وغيرهم وصولا إلى أحمد الشرع قائد 
الإدارة السياسية الجديدة في سوريا. 

تنتسب تلك التحولات إلى ديانات 
متعددة، وتقوم على أفكار ومعتقدات 

مختلفة، وتنهض إلى أهداف وأغراض 
متنوعة، ولكن يظل بينها رابط واحد 

باعتبارها حركات ”تحوّلية“ في مسارات 
الشعوب رغم اختلافاتها ”الجوهرية“ 

في الوسائل والمآلات والنتائج.
وتأتي الحالة السورية لتطرح 

تساؤلا مهمّا عن مدى استجابتها لما 
تتطلبه المرحلة الحالية من تحولات 

فكرية تساعد في نجاحها، خاصة بعد 
الانتصار الكبير الذي حققته عملية ”ردع 

العدوان“ في سوريا بإزالة حكم الأسد، 
الأب والابن، الذي استمر أكثر من خمسة 

عقود تعرض خلالها الشعب السوري 
إلى أبشع أنواع العنف الممنهج.

إن التجربة السورية، بتطوراتها 
وتحولاتها، تضع الجميع أمام تساؤلات 

عديدة، أهمها: ما مدى قدرة قائد 
جبهة تحرير الشام أحمد الشرع على 

تحقيق رؤيته التي عبر عنها بقوله ”إن 
منطلقات بناء الدولة تختلف عن منطلق 

الثورة؟“ وهل يستطيع التغلب على 
تعقيدات المشهد، وينجح في السيطرة 

على المكونات الأخرى، ودمجها في إطار 
واحد ضمن وحدات الجيش الموحد 

لسوريا؟.
هل ينجح في التخلص من خلفياته 

”التنظيمية“ التي لازمته عبر مراحل 

مسيرته المختلفة؟ وهل ينجح في 
جمع الفرقاء ”المتشاكسين“ وإقناعهم 

بالانضمام إلى بناء الدولة، أو 
إخضاعهم بالقوة؟ وكيف ينجح في حل 

مشكلة الأكراد سلميا، وضمهم ضمن 
المكونات السورية المختلفة؟ وإلى أيّ 

مدى يمكن أن ينجح في تنظيم مؤتمر 
وطني جامع يؤدي إلى تأسيس هياكل 
دولة تشاركية، تنجح في عبور المرحلة 

الانتقالية بأمان وتعاون واستقرار؟ وما 
العقبات التي يمكن أن تواجهه وماذا 

يتوقع المراقبون منه نجاحا 
أو فشلا؟

ربما تحمل بعض الأمثلة والنماذج 
التاريخية القريبة المشابهة لحالة 

الشرع بعض إشارات جادة لما قد تكون 
عليه الإجابات النموذجية عن الأسئلة 

المطروحة على الواقع السوري.
الحالة الأولى مهاتما غاندي (1869 
– 1948) وهو محام وزعيم هندي. يرجع 

إليه الفضل في تأسيس فكر سياسي 
جديد يقوم على نبذ العنف، ورفض 

التمييز بين الأشخاص. تركزت جهوده 
على رفض الاستعمار البريطاني لبلاده، 

والعمل لتحقيق استقلالها من ناحية، 
ومناهضة الظلم الاجتماعي من ناحية 

أخرى.

عُني بمشاكل العمال والفلاحين 
والمنبوذين، وأطلق عليهم ”أبناء الإله“. 
ونجح في تنظيم حملات للقضاء على 

التمييز الطبقي. وتضمنت الفترة التي 
عاشها ـ في الهند أو إنجلترا أو جنوب 

أفريقيا ـ فرصا مهمة بلور من خلالها 
فكرا سياسيّا يقوم على محاربة العنف، 

وتشجيع السلم.
آمن غاندي بأن كل مشكلة يمكن أن 

تحُلّ سلميا، بما في ذلك الاستعمار الذي 
يمكن أن يرحل دون مقاومة مسلحة. 

وبهذا يكون أول من أسس ما يعرف في 
عالم السياسة بفكر ”المقاومة السلمية“ 

الذي تشير إليه دراسات سياسية 
بوصفه ”التجربة الغاندية“ والذي 

يشمل: العصيان المدني، والاعتصامات، 
والاحتجاجات السلمية، والإضراب عن 

الطعام، والمقاطعة، وغيرها من الأساليب 
السلمية التي ما زال العمل بها جاريا 

كوسائل ضغط لانتزاع الحقوق.
لم يكن يؤمن بالفصل بين السياسة 

والدين، ويرى أن من يفصل بينهما لا 
يعرف المعنى الحقيقي للدين، ولذلك 

أرسى مبادئ جمعت بين الأسس الدينية 
والسياسية والاقتصادية، وتحدث 

عن ”الضمير الأخلاقي“. اعتُبر بطلا 
تاريخيا مدافعا عن الحقوق المدنية 

من خلال الثلاثي: الشجاعة، والحقيقة 
واللاعنف، واغتيل عام 1949.

أما الحالة الثانية فيمثلها الزعيم 
الأفريقي نيلسون مانديلا صاحب الوجه 
المبتسم الذي يعد رمزا للنضال من أجل 

التغيير السلمي في جنوب أفريقيا. 
وتتلازم رمزية السلم في تجربة مانديلا 

مع مشهد آخر يلفت إلى أن مانديلا 
الحائز على جائزة ”نوبل للسلام“ كان 
مدرجا على قائمة ”الإرهاب“ الأميركية 

حتى عام 2008. الطريق ليس مفروشا بالورود

اللافت أن هناك من يرى الشرع 
صادقا في نواياه وسعيه لبناء 

دولة قوية محصنة من أي هزات 
عنيفة داخلية وإقليمية

النشاط الأمني في الضفة يهدف إلى 
إظهار قدرات السلطة الفلسطينية 
على الحكم وتنفيذ القانون ضد من 

يتحدى سلطتها

مستقبل التجربة السورية بين الغاندية والمانديلية والرابينية
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تتشكل دوامة حول واشنطن التي 
تشهد تسميات إدارة دونالد ترامب 

الجديدة. وأثارت العديد من التعيينات 
بالفعل الدهشة وتصدّرت العناوين 

الرئيسية. لكن واحدة من أكثرها 
إستراتيجية وإثارة للاهتمام مرت دون 
ضجة كبيرة حتى الآن. لقد قرر ترامب 

أن يكون مسعد بولس، رجل الأعمال 
اللبناني – الأميركي، مستشاره الرفيع 

لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط. 
وسيكون لهذا الخيار تأثير كبير في 

زمن الاضطرابات التي زعزعت الشرق 
الأوسط. وسيكون عاملاً في تشكيل هذه 

المنطقة والمصلحة الوطنية الأميركية 
خلال السنوات القادمة.

أكتب مقالي هذا بصفتي ابنًا لأمّ 
مسيحية أميركية من أصل أفريقي وأب 

عربي – أميركي – لبناني – شيعي. 
أتفهم شخصيًا نضالات الأقليات 

ومظالمها في العالم العربي والولايات 
المتحدة. انخرطت في دبلوماسية الشرق 

الأوسط وتعاملت مع صانعي القرار 
الرئيسيين في المنطقة خلال سنوات 
عديدة. وشعرت لذلك بوجهات النظر 
التي توجه الأقليات المحلية والقادة 

الدوليين. ويمكّنني كل هذا من تقدير 
الدور الحيوي الذي لعبه بولس في 

تغيير المشهد السياسي، وخاصة عبر 
تواصله مع المجتمعات العربية والمسلمة 

الأميركية المهمشة.
وكنت من مؤيدي ترامب منذ 2016 

لأسباب تشمل براعته في تعيين الموظفين 
في إداراته. ويمكنني لذلك القول بثقة 

إن تعيين بولس ليس مجرد خطوة 
سياسية ذكية اعتمدها الرئيس المنتخب. 

وتجمع علاقة عائلية هذين الشخصين، 
حيث إن بولس هو والد زوج ابنة ترامب 
تيفاني. وأعرف ابن بولس الأكبر، فارس 
بولس، الذي أعتبره أخي. ويمنحني هذا 

الاتصال الوثيق منظورًا فريدًا لأهمية 
دور المعينّ الجديد.

لقد أثبت بولس ذكاءه السياسي 
والفكري. واكتسب ثقة العديد من 

الجماعات العربية – الأميركية والشرق 
أوسطية. وتحاورتُ مع العديد ممن 
أعجبوا بفهم بولس للديناميكيات 

الإقليمية ولمسته الإنسانية، حيث غابت 
هاتان الميزتان عن السياسة الأميركية 
مؤخرًا. ويختلف مسعد عن العديد من 

الشخصيات السياسية التي توارثت 
النفوذ، وأسس علاقته ومصداقيته 

مع المجتمعات على الانخراط وتفهّم 
مخاوفها. وبرزت قدرته على غرس هذه 

الثقة في الفئات التي غالبًا ما شعرت 
بالتهميش والتجاهل، مما يدل على 
فطنته السياسية والتزامه الحقيقي 

بتلبية احتياجاتها. وتصبح الروابط 
واللمسة الشخصية حيوية أكثر خلال 

الأزمة التي يعاني منها الشرق الأوسط.
وأهم ما في الأمر أن الرغبة العميقة 

في إحلال السلام في الشرق الأوسط 
وخارجه هي ما يدفع بولس. ولا تقتصر 

رؤيته طويلة المدى على مجرد تعزيز 
مشاركة الجماعات الإسلامية والعربية 

الأميركية السياسية، فهو يطمح 
إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية 

تعزز السلام والتعاون بين الولايات 
المتحدة ودول الشرق الأوسط.

وشكّل ناخبو الجماعات الإسلامية 
والعربية الأميركية نسبة حاسمة في 

الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان 
في انتخابات 2024، حيث 

ساهمت جهود بولس 
في حشد الدعم 

لترامب. وأصبحت 
هذه الجماعات 

المهمشة تاريخيًا 
في السياسة 

الأميركية نشطة 
سياسيًا بدرجة 

غير مسبوقة. 
وكانت جهود 
بولس عاملاً 
أساسيًا في 

دعم هذا 
التطور، فقد 

التقى بالعديد 
من الأشخاص 

الذين لم يصوتوا 
للجمهوريين من قبل، 
ولم يصوتوا لترامب 

خلال الدورتين 

السابقتين. واستمالهم لصفه بفضل 
مهاراته السياسية وإنسانيته. وكان 
تأثيره، إلى جانب التزامه الشخصي 

بمعالجة مخاوف الناخبين العرب 
والمسلمين، محوريًا في تشكيل نتيجة 

الانتخابات.
لقد شهدتُ، بحكم انتمائي إلى 

الأقليات المذكورة أعلاه، كيفية ارتباط 
بولس بالناخبين من المجتمعات 
الإسلامية والعربية – الأميركية، 

وخاصة خلال الصراع في غزة. ولم 
تقتصر جهود بولس على الإستراتيجية 
السياسية. وكانت بدلاً من ذلك متجذرة 
في فهم حقيقي للتحديات الفريدة التي 

تواجهها هذه المجموعات. واجتمع 
هذا مع قدرته على تعزيز الثقة وبناء 
العلاقات لجعله مكسبًا مميزًا لحملة 

ترامب.

لقد شهدنا مؤخرًا أن بعض وسائل 
الإعلام شنت حملة تشويه ضد بولس. 
وشككت في ثروته ومؤهلاته وخلفيته. 

وليست هذه الهجمات الازدرائية 
في محلها، واستندت في الغالب 

إلى معلومات غير مكتملة أو أسيء 
تفسيرها. وكانت مصممة لتشتيت 

الانتباه عن المساهمات الحقيقية 
والموضوعية التي قدمها بولس إلى 

السياسة الأميركية.
من المؤسف أن نشهد تشكيكًا في 
شخصية بولس، لكن يبقى من المهم 

أن نتذكر أن هذا لم يقلل من إنجازاته. 
والحقيقة هي أن بولس ساعد في 

تعبئة جماعات مهمشة، خاصة خلال 
الصراع في غزة ودعم أميركا المستمر 
لإسرائيل. وهذا إنجاز حقيقي، حيث 
بث العنف المستمر في القطاع ودعم 

الولايات المتحدة الثابت لتل أبيب 
شعورًا بالاغتراب بين العرب الأميركيين 

والمسلمين الذين خيمت عليهم خيبات 
الأمل. ووفرت جهود بولس صوتًا 

ومنصة اشتدت حاجة هذه الجماعات 
إليهما. وشجعتها على تحويل طاقة 

إحباطها إلى العمل السياسي. وكان هذا 
غير مسبوق في السياسة الأميركية.

ويجب أن نركز خلال هذه المرحلة 
على الواقع الذي لا يمكن إنكاره. لقد 

جذب بولس جماعات طالما شعرت 
بالتجاهل والتهميش، ومنحها 

صوتًا في انتخابات 2024. وغيرت 
قيادته الطريقة التي ينظر بها العرب 
والمسلمون الأميركيون إلى سلطتهم 

السياسية. والأهم 
من ذلك أنه 

ساهم 
مباشرة 

في تشكيل 
مستقبل 
المشاركة 

السياسية 
الأميركية.

ولرجل 

الأعمال البارع ذي الجذور العميقة 
في العالم العربي والولايات المتحدة 
شبكة اتصالاته الواسعة التي عززت 

قدرته على التنقل في المشهد السياسي 
المعقد؛ وهذا ما يجعله مرشحًا مثاليًا 

للمنصب الذي تقرر إنشاؤه حديثًا. 
وتمتد خبرته إلى مجموعة من المجالات 

كالأعمال التجارية والعمل الخيري 
والدبلوماسية. وتوفر له تجربته الثرية 

فهمًا متعدد الأوجه للعلاقات الدولية 
وقضايا السياسة الداخلية.

وتشكل هذه الشبكات أسس 
العلاقات التجارية، وهي التي زرعت 

بذور الدبلوماسية أيضًا. ويرتبط 
النجاح الدبلوماسي بالتواصل 

الإنساني الذي أعرف أنه من خصال 
بولس.

وأثبت بولس قيمته بترسيخ 
مصداقيته داخل الجماعات الإسلامية 

والعربية الأميركية. ولم يعوّل على 
العلاقات الموجودة مسبقًا، بل استثمر 
الوقت والطاقة في فهم القضايا التي 
تواجهها هذه الفئات واعتماد نفوذه 

لمعالجة مخاوفها. ويؤكد هذا رغبته في 
إنشاء علاقات دائمة مبنية على الثقة 

والاحترام، وهو ما جعله شخصية 
مؤثرة.

ولا تقتصر تجربة بولس على 
الولايات المتحدة، فعلاقاته العميقة 

بالشرق الأوسط تخوّل له سد الفجوة 
بين الجماعات الإسلامية والعربية في 
الولايات المتحدة ونظرائها في الشرق 

الأوسط بشكل فريد. وأصبح بولس، 
بفضل انخراطه مع صانعي القرار في 
المنطقتين، قادرًا على بعث حوار هادف 

وتعزيز التعاون بين الأطراف، التي 
غالبًا ما انقسمت بسبب الاختلافات 
الجغرافية والسياسية. ويمكّنه هذا 
المنظور من تقديم المشورة للرئيس 
الجديد بشأن السياسات الداخلية 

التي تؤثر على هذه الجماعات وتلك 
الخارجية المؤثرة على العلاقات بين 

الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط. 
وسيكون صوته موضع ترحيب في مركز 

صنع القرار.
ويبرز إنشاء منصب كبير 

مستشاري الرئيس للشؤون العربية 
والشرق أوسطية اعترافًا متزايدًا بثقل 

الجماعات الإسلامية والعربية الأميركية 
السياسي التي طالما تجاهلتها المؤسسة 

السياسية لكنها أصبحت الآن من أهم 
لاعبي الانتخابات، خاصة في الولايات 

المتأرجحة مثل ميشيغان، حيث ساعدت 
أصواتها على تحقيق فوز حاسم لترامب 

في 2024. وأصبح بولس الشخص 
المثالي الذي يمكنه مواصلة الانخراط 

مع هذه الجماعات وضمان إيصال 
أصواتها إلى أروقة السلطة.

كما ستكون لدوره الجديد تداعيات 
مهمة على السياسة الخارجية. ويجعله 

فهمه العميق لشؤون الشرق الأوسط 
وقدرته على بناء الجسور بين الثقافات 
شخصًا مناسبًا لتقديم المشورة للرئيس 
بشأن القضايا التي تؤثر على الولايات 

المتحدة والعالم العربي والإسلامي 
الأوسع. وستساعد خبرته على 
تشكيل نهج الإدارة في مواجهة 
القضايا الحيوية التي تمتد من 

العلاقات الدبلوماسية مع الدول ذات 
الأغلبية المسلمة إلى السياسات التي 

تؤثر على الجماعات المحلية الأميركية 
المسلمة.

ويؤكد تعيين بولس التزام إدارة 
ترامب الأكبر بالشمولية والتنوع. 

ويبرز تناغم فريق ترامب مع التركيبة 
السكانية الأميركية المتغيرة وفهمه 

الحاجة إلى القيادة التي تعكس 
هذه التركيبة المتنوعة. ويمكنني 

أن أشهد، بصفتي شخصًا 
راقب عمل بولس مباشرة، 

على تفانيه في سد الفجوات، 
وتعزيز الشمولية، وضمان 

منح من يشعرون بالتهميش 
تاريخيًا صوتًا في تشكيل 

مستقبل البلاد.
كما أنني أمتلك 

منظورًا فريدًا حول تأثير 
عائلة بولس والتزامها 
العميق تجاه المجتمع 

والبلاد. وتتجاوز قصة 
بولس تعيينًا مبنيًا على 
علاقة عائلية، فهو شخصية 
مؤثرة يؤكد اختيارها اعتراف 
إدارة ترامب بقوة الجماعات 
الإسلامية والعربية الأميركية 

السياسية المتنامية. 

مسعد بولس.. رجل الشرق الأوسط 
في البيت الأبيض

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

فوفوازاز ياياسيسينن

وخبير أمني
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تتجه الأنظار مجددا إلى موريتانيا 
اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين 

من يناير مع انطلاق أشغال المؤتمر 
الأفريقي لتعزيز السلم في المجتمعات 

المسلمة والذي يمتد لثلاثة أيام.
ومع الزخم الكبير للمؤتمر 

والحملات الشرسة التي تعرض لها 
من طرف بعض التنظيمات المتطرفة 

والتيارات الدينية المحافظة، من المشروع 
التساؤل عن أهمية هذا المنتدى السنوي 
وأهدافه ومؤسسه والنتائج التي حققها 

حتى الآن.
لقد أصبح المؤتمر الأفريقي لتعزيز 

السلم في غضون سنوات قليلة 
حدثا بارزا ومميزا في العالم العربي 
والأفريقي وتغلغل في القارة السمراء 
المنهكة، بسبب الانقلابات العسكرية 

والحروب الأهلية والنزاعات والإرهاب 
والمجاعة، بتأطيره لمشروع متكامل 

للمصالحة والسلام ونبذ العنف 
والتفرقة قدمه للعالم إعلان نواكشوط 

التاريخي يناير 2020.
أهمية المؤتمر وتأثيره يظهران 

أيضا في مستوى الحضور والمشاركين 
من قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء 

وأبرز القيادات الدينية والمئات من 
الأكاديميين والمفكرين والمثقفين ورجال 

الدين من مختلف المذاهب والطرق 
والباحثين الشباب.

ويلعب المؤتمر الأفريقي لتعزيز 
السلم بتنوع ومكانة المشاركين فيه 

والنقاشات العميقة والمخرجات المنبثقة 
عنه دورا كبيرا في تعزيز المحبة 

والأخوة.
ويمكن الاستناد إليه كوسيلة ناجعة 

لمكافحة التطرف وتعزيز السلم من بين 
وسائل أخرى طبعا. بيد أنه من وجهة 

نظر موضوعية بالنظر إلى ما قدمه يمكن 
القول إنه يتصدر المنتديات التي تجمع 
القادة والمفكرين من مجتمعات مختلفة 

ومشارب متعددة للتباحث حول القضايا 
المشتركة.

ويمكن أن نوجز في نقاط محددة 
إنجازات وأهمية المؤتمر الأفريقي للسلم 

في الظرفية الحالية والتي تتسم بحدة 
الاستقطاب الدولي والإقليمي في القارة 

الأفريقية والتصعيد الجديد والخطير 
في نشاط الجماعات المسلحة وسيطرتها 

على مساحات واسعة من أراضي 
دول في القارة الأفريقية وتمدد داعش 

والقاعدة في منطقة الساحل.
يتصدر هذه الإنجازات تعزيز الحوار 

والتفاهم فالمؤتمر يوفر فضاء للحوار 
البناء بين مختلف الثقافات والديانات 
مما يُسهم في إزالة الحواجز الفكرية 

وتعزيز التفاهم المتبادل والحد بالتالي 
من تأثير الخلافات السياسية والعقدية 

على حياة الناس وتسهيلها بدل 
تعقيدها.

ونشر ثقافة المحبة والتسامح حيث 
يروج المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم 

عبر المناقشات والأنشطة المختلفة لقيم 
التسامح والمحبة بين المجتمعات مما 
يساعد في تقوية الروابط الإنسانية.

من هذه الإنجازات أيضا دوره 
في مكافحة التطرف الفكري والديني، 

صحيح أن المؤتمر الأفريقي للسلم 
يسلط الضوء على أسباب التطرف لكنه 

يطرح أيضا الحلول العملية لمواجهته 

من خلال نشر الوعي وتوضيح مخاطر 
هذه الظاهرة وإبراز دور القادة الدينيين 
المعتدلين، والمؤتمر يساهم عبر جمعهم 
سنويا في الجهود الرامية إلى مواجهة 

الكراهية ونشر رسائل السلام.
وفي كل مرة يقدم لنا شخصيات 

تصبح مع الوقت ملهمة للشباب الأفريقي 
ولطلبة العلوم الشرعية وبالتالي يخفف 

من أذى ومخاطر الدعابة البغيضة 
لمرجعيات التكفير والغلو وسفك الدماء 

التي تتزاحم في الفحوى الذي تقدمه 
بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
إضافة إلى ما سبق، يساهم المؤتمر 

في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي 
فالقائمون عليه يشجعون التعاون بين 
الدول الأفريقية والعربية والمجتمعات 

المختلفة لتبادل الخبرات ووضع 
إستراتيجيات مشتركة لمواجهة التطرف.
ومن مميزات المؤتمر إشراكه المكثف 
للشباب والمجتمع المدني في التحضير 
وجلسات الحوار مما يعزز دورهما في 

بناء مستقبل أفضل بعيدا عن النزاعات.
وكذلك التأكيد على الهوية المشتركة 
فالمؤتمر بشكله ومضمونه الحالي يذكر 

الشعوب الأفريقية بهويتها المشتركة 
ويعزز روح الأخوة القائمة على الاحترام 
المتبادل، ويساهم حتى وإن كان الطريق 

طويلا وصعبا في بناء مجتمعات 
مستقرة وآمنة تسودها المحبة والأخوة، 
مع محاربة مظاهر التطرف بكل أشكالها.

ويمكن أن أضيف لتفسير نجاح 
المؤتمر وأهميته وعمق التحولات التي 

تحدث على خلفية أصداء النقاشات التي 
تدور فيه كيف أصبحت بعض المفاهيم 

والمصطلحات المنبثقة عنه وقد وردت 
ضمن مخرجاته معتمدة لدى حكومات 

في أفريقيا والأتحاد الأوروبي.
وبما أن المؤتمر الأفريقي للسلم 

يهدف إلى تقوية المحبة والأخوة 
ومكافحة التطرف فقد رسخ في الذهنية 

العربية والأفريقية السائدة في دول 
المنطقة مفاهيم التسامح وقبول الآخر 
واحترام اختلافاته الفكرية والثقافية 
والدينية والحوار بين الأديان لتعزيز 

التفاهم والتواصل بين أتباع الديانات 
المختلفة بهدف التعايش السلمي 

والسلام المجتمعي وبناء مجتمع خال 
من النزاعات والصراعات من خلال 

تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة 
وقدرة الأفراد والمجتمعات على العيش 

بسلام مع احترام التنوع الثقافي 
والديني.

المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم بهذا 
الشكل يدفع بالقيم الإنسانية المشتركة 

والمبادئ التي تجمع البشر، مثل العدالة 
والكرامة والحرية والمساواة والأخوة 
الإنسانية ووحدة البشر بغض النظر 

عن اختلافاتهم مع التركيز على التعاون 
والتضامن.

وقد رسخت أعمال وأنشطة المؤتمر 
في ملتقيات سابقة مفاهيم أخرى من 

بينها الوسطية لتجنب التطرف في 
الفكر والسلوك، والدعوة إلى الاعتدال 

والاندماج الثقافي وتفاعل الثقافات 
المختلفة وتعايشها دون فقدان هويتها 

ومناهضة الكراهية.
هذه المفاهيم والمصطلحات أسهمت 
في تشكيل إطار فكري وتنفيذي لتحقيق 

أهداف المؤتمر وتعزيز التعاون بين 
المجتمعات المختلفة.

وفي سياق الحديث عن إنجازات 
منتدى أبوظبي للسلم يمكن أن نتوقف 
عند مسألة جوهرية تبدو في رأيي في 

غاية الأهمية وهي إنقاذ صورة الإسلام 
في أفريقيا.

تاريخيا كانت هناك صورة نقية 
وناصعة للإسلام في أفريقيا قبل أن 
تشوهها ممارسات ”بوكو حرام“ في 
شمال نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد 
والتنظيمات الهمجية في الكامرون 

والتوغو وبوركينا فاسو ومالي.
نجح المؤتمر إلى حدما في ترميم 

صورة الإسلام في أفريقيا لأن القائمين 
عليه انتبهوا لأهمية تفادي أن تخاطب 

الناس في القرن الحادي والعشرين بلغة 
وخطاب صراعات القرن الأول الهجري 
والسابع الميلادي. العالم اليوم تطبعه 

ظروف وتقاليد مختلفة، لقد تغير.
ويمكن أن نستلهم مبادئ وقيما من 

الإسلام دون خيانة الدين نفسه وتقديمه 
بلغة لا يفهمها المعاصرون. عندما تخاطب 

الناس بلغة لا يفهمونها تشجعهم 
على رفض الإسلام، والنخب من جميع 
الديانات اليوم لا تقدم دينها للعالم إلا 

بلغة مفهومة.
ولعله من المشروع أن نتساءل أيضا 

عما إذا كان المؤتمر يتعارض مع مشاريع 
فكرية وثقافية مماثلة في المنطقة؟

يتضح من خلال دراسة مضمون 
أعمال المؤتمر خلال دوراته الماضية 

أن هذا المنتدى لا يخدم سياسة قطرية 
محددة وليس في مواجهة مع أي سياسة 

قطرية بغض النظر عن هيمنتها في 
المنطقة من عدمها.

المؤتمر الأفريقي للسلم يسعى 
للتفاعل الإيجابي مع كل المحاولات 

المماثلة في العالم الإسلامي بما فيها 
بعض المشاريع المهمة ولا يقدم نفسه 
كبديل عنها أو منافس وإنما كمكمل 

وداعم.
إن نجاح المؤتمر كمشروع تجسد في 
التعاطي الإيجابي مع المشاريع الرئيسية 
في القارة بما فيها مشاريع مغربية بارزة 
من بينها مؤسسة علماء أفريقيا ومشاركة 

بعض قادة المؤتمر إلى جانب مؤسسه 
في النقاشات والحوارات والدروس التي 

تنظمها وزارة الأوقاف المغربية، ويمد 
المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يده لكل 

تعاون إيجابي ويرى أن قيامه أصلا 
تأسس على الحوار والتفاهم مع الشركاء 

في الدول الشقيقة والصديقة، وقد 
تفاعل مع مشاريع سلام حتى من ثقافات 
وديانات أخرى وبالأحرى مشاريع تنتمي 
إلى الدين نفسه ومنبثقة من بلد مجاور 

نتقاسم معه جميع الروابط العقدية 
والفكرية والثقافية والعلمية.

كل هذه النجاحات وهذا الزخم في 
دينامية عمل المؤتمر الأفريقي لم تكن 

لتحدث دون اجتهاد وطموح وهمة 
مؤسسه شيخ العصر العلامة عبدالله بن 
بية وهو عالم جمع الله فيه ما تفرق في 

أسلافه وتجمعت فيه ميزات نادرة.

منتدى أبوظبي للسلم وترميم 
صورة الإسلام في أفريقيا

الواقع الذي لا يمكن إنكاره جهود سلام إماراتية عابرة للحدود
أن بولس غيّر الطريقة التي 

ينظر بها العرب والمسلمون 
الأميركيون إلى سلطتهم 

السياسية

في سياق الحديث عن إنجازات 
منتدى أبوظبي للسلم يمكن 

أن نتوقف عند مسألة جوهرية 
وهي إنقاذ صورة الإسلام في 

أفريقيا

خليل ولد اجدود
صحافي متابع للشأن الأفريقي

وأهم ما في الأمر أن الرغبة العميقة 
في إحلال السلام في الشرق الأوسط 

وخارجه هي ما يدفع بولس. ولا تقتصر 
رؤيته طويلة المدى على مجرد تعزيز 

مشاركة الجماعات الإسلامية والعربية 
الأميركية السياسية، فهو يطمح 

إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية 
تعزز السلام والتعاون بين الولايات 

المتحدة ودول الشرق الأوسط.
وشكّل ناخبو الجماعات الإسلامية 

والعربية الأميركية نسبة حاسمة في 
الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان

في انتخابات 2024، حيث
ساهمت جهود بولس 

في حشد الدعم
لترامب. وأصبحت 
هذه الجماعات
المهمشة تاريخيًا

في السياسة 
الأميركية نشطة 
سياسيًا بدرجة 

غير مسبوقة. 
وكانت جهود 
بولس عاملاً
و ج وو

أساسيًا في 
دعم هذا 

التطور، فقد 
التقى بالعديد 
من الأشخاص 
الذين لم يصوتوا

للجمهوريين من قبل، 
ولم يصوتوا لترامب 

خلال الدورتين

والمسلمون الأميركيون إلى سلطتهم 
السياسية. والأهم 
من ذلك أنه
ساهم 

مباشرة 
في تشكيل
مستقبل
المشاركة 

السياسية 
الأميركية.

ولرجل 

بشأن القضايا التي تؤثر على الولايات 
المتحدة والعالم العربي والإسلامي

الأوسع. وستساعد خبرته على 
تشكيل نهج الإدارة في مواجهة

القضايا الحيوية التي تمتد من 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول ذات 
الأغلبية المسلمة إلى السياسات التي 

تؤثر على الجماعات المحلية الأميركية 
المسلمة.

ويؤكد تعيين بولس التزام إدارة 
ترامب الأكبر بالشمولية والتنوع.

ويبرز تناغم فريق ترامب مع التركيبة 
السكانية الأميركية المتغيرة وفهمه

الحاجة إلى القيادة التي تعكس 
هذه التركيبة المتنوعة. ويمكنني 

أن أشهد، بصفتي شخصًا
راقب عمل بولس مباشرة،

على تفانيه في سد الفجوات،
وتعزيز الشمولية، وضمان

منح من يشعرون بالتهميش 
تاريخيًا صوتًا في تشكيل 

ح

مستقبل البلاد.
كما أنني أمتلك 

منظورًا فريدًا حول تأثير
عائلة بولس والتزامها
العميق تجاه المجتمع
والبلاد. وتتجاوز قصة
بولس تعيينًا مبنيًا على 
وز ج و ب وو

علاقة عائلية، فهو شخصية
مؤثرة يؤكد اختيارها اعتراف
إدارة ترامب بقوة الجماعات 
الإسلامية والعربية الأميركية

السياسية المتنامية. 

من خلال دراسة مضمون 
تمر خلال دوراته الماضية 
دى لا يخدم سياسة قطرية

س في مواجهة مع أي سياسة
ض النظر عن هيمنتها في 

عدمها.
 الأفريقي للسلم يسعى 
يجابي مع كل المحاولات
العالم الإسلامي بما فيها
ريع المهمة ولا يقدم نفسه
أو منافس وإنما كمكمل

ح المؤتمر كمشروع تجسد في 
يجابي مع المشاريع الرئيسية 
بما فيها مشاريع مغربية بارزة

ؤسسة علماء أفريقيا ومشاركة 
المؤتمر إلى جانب مؤسسه 

ت والحوارات والدروس التي 
رة الأوقاف المغربية، ويمد
ريقي لتعزيز السلم يده لكل

بي ويرى أن قيامه أصلا 
 الحوار والتفاهم مع الشركاء 

لشقيقة والصديقة، وقد
شاريع سلام حتى من ثقافات
خرى وبالأحرى مشاريع تنتمي
فسه ومنبثقة من بلد مجاور
ه جميع الروابط العقدية

لثقافية والعلمية.
 النجاحات وهذا الزخم في 
ل المؤتمر الأفريقي لم تكن 

ن اجتهاد وطموح وهمة 
يخ العصر العلامة عبدالله بن
لم جمع الله فيه ما تفرق في 



لعب الرئيس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب دورا مهما في إنجاز 

صفقة الأسرى والسعي نحو وقف 
الحرب في قطاع غزة، قبل ساعات قليلة 
من أن تطأ قدماه البيت الأبيض، ويرجع 

إليه الضغط أو إقناع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالموافقة 
على طبخة سياسية ظهرت معالمها منذ 
مايو الماضي، من خلال مبادرة الرئيس 

جو بايدن التي قدمها في البداية 
باعتبارها خطة إسرائيلية تحظى 

بالموافقة الرسمية، ثم تعثرت على وقع 
مماطلات من نتنياهو نفسه.

دخل ترامب البيت الأبيض وبدأ 
حكمه للولايات المتحدة رسميا، الاثنين، 

ولا يزال اتفاق غزة يراوح مكانه، 
فالمطبات التي واجهها في الساعات 

الأولى لتطبيقه، الأحد، تشي بأن هناك 
مطبات أخرى تنتظره قبل نهاية المرحلة 

الأولى (42 يوما)، وتقوم حركة حماس 
خلالها بتسليم 33 من المحتجزين 

لديها، أحياء وأمواتا، مقابل انسحابات 
متدرجة من مناطق مختلفة تقوم بها 

القوات الإسرائيلية.
ومن غير  المتوقع أن تسير هذه 

المرحلة بسهولة، بما يؤدي إلى زيادة 
المصاعب في المرحلتين الثانية والثالثة، 

وتضمان مناقشة تفاصيل قضايا أكثر 
حيوية، أبرزها اليوم التالي لوقف 
الحرب، ومن يدير قطاع غزة؟

وصلت تحذيرات ترامب إلى من 
يعنيهم الأمر في المنطقة، ومعها تهديد 

واضح بجحيم سوف ينتظرها إذا لم 
تتوقف الحرب، وبالطبع لا يستهدف هذا 

الجحيم إسرائيل، والمقصود به الشعب 
الفلسطيني، والذي عرف الجحيم فعلا 

على مدار 15 شهرا، وتكبد خسائر فادحة، 
ولأنه لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، 

كان من الأولى بالرئيس الأميركي أن 
يتوعد نتنياهو ومعاقبته على انفلاته، 
والذي ألقى كلمة عشية تنفيذ الصفقة 
حملت مضمونا يقول إن الحرب يمكن 

استئنافها في أيّ لحظة.

عمل الطاقم المعاون للرئيس ترامب 
لشؤون الشرق الأوسط على تهيئة 

الأجواء لحكمه من دون ضجيج أو جحيم 
قطاع غزة، ونجح في هذه المسألة بدرجة 

كبيرة، لأن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في 
يوم موعدها، مع تأخير بضعة ساعات، 
لكن سوف تظل لعنة هذه المنطقة تطارد 
ترامب، فالملفات المنتظر التباحث عنها 
ممتدة، وفيها قضايا حساسة للطرفين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وما لم تكن 
إرادة الرئيس الأميركي قوية وتحمل 

وصفة سحرية للتهدئة الدائمة، لن 
يكون لاتفاق وقف إطلاق النار حظ كبير 

من الصمود والاستمرار، فالتصورات 
المتشددة التي يحملها نتنياهو يمكن أن 

تعرقله.
وهذا يعني أن التوقيع على الصفقة 

كان هدفا مرحليا، وليس نهائيا، وأن 

المسألة تحتاج إلى جهود واسعة من 
فريق الرئيس ترامب، فالحرب التي 

اندلعت وتركت آثارا مدمرة في المنطقة 
لا بد أن تعقبها خطة لعلاج أسبابها 

وتشوهاتها.
ومهما كانت كاريزما الرئيس 

الأميركي الجديد، فالواقع له أحكامه، 
التي يجب مراعاتها إذا أرادت واشنطن 
أن توفر جانبا كبيرا من الهدوء، وتعيد 
ترتيب التعاون مع حلفائها في منطقة 
مليئة بالصراعات، لكن يظل الصراع 

الفلسطيني – الإسرائيلي أكثرها تعقيدا، 
لأنه قضية وجود وليس حدودا.

مضت صفقة الأسرى على سبيل 
المسكنات الأمنية والسياسية التي 

أرادها ترامب للإيحاء بأن الصرامة 
عنوان رئيسي لتعامله مع قضايا الشرق 
الأوسط، وليس لأنها حل نهائي يحتاج 
إلى أفكار خلاّقة، توفر لإسرائيل الأمن 

الذي تبحث عنه، وتضمن حدا جيدا 
من حقوق الشعب الفلسطيني، ربما 
يكون الشق الأول واضحا بما يكفي، 

لكن الغموض الذي يكتنف الشق الثاني 
يؤكد أن ترامب قد يواصل طريق سلفه 

بايدن في التسويف، أو أن يقدم حلا 
مناسبا، خطته المعروفة بـ“صفقة القرن“ 
أو الاتفاقيات الإبراهيمية لن يكتب لها 
النجاح ما لم تتضمن تسوية سياسية 

معقولة للفلسطينيين.
ترهن دولة مثل السعودية تطبيعها 

مع إسرائيل بإيجاد حل للقضية 
الفلسطينية، وهي المهمة المحورية التي 

تواجه إدارة ترامب، إذا صمد اتفاق 
غزة وتم تطبيق بنوده حتى مرحلته 

الثالثة والأخيرة، فالمكونات الصارخة 
التي حوتها تصريحات نتنياهو وعدد 

من الوزراء في حكومته تعزز الرؤية 
الإقصائية للفلسطينيين، ولا تريد منحهم 
حدا أدنى لتشكيل دولة أو شبه دولة على 

جزء من أراضيهم.

كما أن حماس تتعامل مع الصفقة 
كانتصار سياسي لها، ما يعني عدم 

تسليمها بالخروج من معادلة الحكم في 
غزة، وبالتالي الدخول في مواجهة جديدة 

لتقويض سلطتها تماما.
حيال هذه النوعية من المشكلات، لن 
يجد ترامب فرصة للحفاظ على الهدوء 

الذي ينشده في المنطقة، والتفرغ لمعالجة 
قضايا داخلية حيوية ومزعجة في الفترة 

الأولى لإدارته، فالتحذيرات والتهديدات 
يمكن عدم الاستماع لها جيدا، مع تطورات 

متلاحقة تفرض معالمها العسكرية، 
فحكومة إسرائيل منكسرة سياسيا، لأن 

عملية الإفراج عن الأسرى تمت عن طريق 
صفقة، وتنتظر أياما صعبة إذا خرج منها 
بعض وزراء اليمين، وتعود قضايا الفساد 

المتهم فيها نتنياهو، وما ينجم عنها من 
مزايدات سياسية.

ناهيك عن تداعيات تشبث حماس 
بالمشاركة في إدارة غزة، والتي يمكن أن 

تعيق عملية إعادة الإعمار في القطاع، 
وتشير إلى أن القوى الفلسطينية لم 

تبرح خلافاتها، ومصممة على استئناف 
تراشقاتها السابقة، كأن حرب غزة 

وروافدها المدمرة لا يعنيان شيئا في 
الحسابات السياسية، وهو ما تراهن عليه 

إسرائيل، وتراه عنصرا مهما لتعطيل 
حسم القضية الفلسطينية، ما يعفيها من 
التزامات قد يفرضها ترامب على قيادتها.
إذا أراد الفلسطينيون الاستفادة من 
صرامة ترامب عليهم أن يحلوا مشاكلهم 

البينية، وأن يمتلكوا خطابا واضحا، 
وأن يتعاملوا مع قضيتهم برؤية وطنية 

وليست حركية، فالخسارة الفادحة نتيجة 
حرب غزة يمكن أن تصبح ضئيلة إذا 
لم تتعلم القوى الفلسطينية فن إدارة 

العلاقة مع إسرائيل، وتجربة المقاومة لم 
تثبت فعالية يجني منها الفلسطينيون 

مكاسب كبيرة، ربما حركت قضيتهم 
ووضعتها على السطح إلا أنها أطلقت 
يد إسرائيل في التغول داخل الأراضي 

المحتلة، والتعامل بالمزيد من القسوة 
مع المواطنين، ووصلت إلى قناعة بأن 

الإبادة الجماعية حل وحيد، وهو ما لم 
تستطع تطبيقه حتى الآن، لكن يمكن أن 

تعود إليه في أيّ لحظة، وهو الدرس 
الأشد صعوبة الذي من الضروري أن 

يستوعبه الفلسطينيون، وأن يستفيدوا 
من مضامينه.

مع الاختلال الكبير في توازنات 
القوى لم تعد المقاومة بالأسلحة أداة 
مناسبة، ما يفرض العودة إلى نهج 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
(أبوعمار)، أي منح أولوية للمقاومة 

السياسية، وهي طريقة تتواءم مع 
قناعات ترامب، ويمكن أن تجعله يفكر 

في تسوية لأهم وأكبر وأقدم صراع في 
المنطقة، ويستطيع التخلص من لعنة غزة 
العسكرية، والتعامل معها كلعنة سياسية 
قابلة للتفاوض، والفرق بينهما كبير، لأن 
القوة الباطشة التي يمكن أن تستخدمها 
إسرائيل في المرة القادمة سوف تتوافر 
لها قوة أميركية مضاعفة، لا تقارن بما 

وفّرته إدارة جو بايدن لنتنياهو.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

معظمنا مارس في مرحلة ما من 
طفولته لعبة الليغو. كنا نستمتع 
بتركيب القطع الملونة، إما بهدف إعادة 

بناء محدد الشكل أو ابتكار أشكال 
جديدة. هي لعبة بريئة تهدف إلى 

تنمية الخيال عندما يمارسها الأطفال. 
ولكن، أن يتحول بلد بأكمله إلى لعبة 
ليغو بين طرفين أو مجموعة أطراف، 

يُدمّر ليعاد تركيبه من جديد، فإن 
اللعبة البريئة تتحول إلى ممارسة 

سادية وفاشية تُرتكب على مرأى 
العالم ومسمعه.

باتفاق فضفاض يسمح بتعدد 
التفسيرات والتأويلات، تتسلل من 

خلاله حركة حماس لتحكم القطاع من 
جديد، لتأتي إسرائيل بعد ذلك وتعيد 

تدمير ما تم بناؤه. نشعر ونحن نتابع 
ما جرى ويجري أننا أمام لعبة ليغو 

بين لاعبين كبار، يتم خلالها إعادة 
إعمار قطاع غزة استعدادا لفصل 

جديد من الدمار، المشاركون فيها غير 
عابئين بحقيقة أن من يعيش داخل 
القطاع بشر من لحم ودم ومشاعر 

وأحلام.
ليس هذا فقط، بل قد يحلو لطرف 
مشارك في اللعبة أن يغافل اللاعبين 
الآخرين ويهدم ما بُني قبل اكتماله.

هذا ما يجري اليوم في اتفاق هو 
حقل ألغام تشارك فيه أطراف عديدة، 

سيطر فيه الارتباك والفوضى على 
المشهد، وبدا كل طرف فيه يتحرك 

حسب مصلحته.
الإسرائيليون المتضررون من 
الهدنة، الذين لن يرضيهم سوى 

إنهاء وجود حماس، ظلوا يناورون 
حتى الساعات الأخيرة، ولن تتوقف 
مناوراتهم حتى يتأكدوا من القضاء 
على تواجد عناصر الحركة في غزة 

وينفوا قياداتها إلى دول بعيدة عنهم.
ورغم دخول وقف إطلاق النار 

حيز التنفيذ، ظلت الطائرات الحربية 
الإسرائيلية تقصف غزة بعد ثلاث 

ساعات من بدء العمل به. ولامت 
إسرائيل حماس على استمرار عمليات 

القصف، قائلة إن الحركة تأخرت 
في إرسال أسماء الرهائن الثلاثة 

الأوائل المزمع الإفراج عنهم، وأن سبب 
القصف هو استهداف عناصر إرهابية.

وأرسلت حماس، التي قالت إن 
التأخير كان بسبب عقبات فنية 

ميدانية، قائمة بالأسماء بعد مرور 
حوالي ساعتين على موعد التنفيذ 

المتفق عليه.
ورأى محللون أن تشبث حماس 

وتمسكها بالتفاصيل هما اختبار 
لإسرائيل ومدى تجاوبها مع بعض 
البنود الغامضة في الصفقة والتي 

تنتظرها أشواط طويلة.
المشاهد والتقارير التي شدّت 
العالم على مدار 24 ساعة ذكرتني 

 Much Ado” بمسرحية ويليام شكسبير
About Nothing“ (بالعربية ”جعجعة 

بلا طحن“). وعلى خلاف المسرحية 
التي انتهت فيها الجعجعة نهاية 

سعيدة وقرّبت بين قلبين، الجعجعة 
والتركيز على التفاصيل الدقيقة في 
غزة ضيعا البنود المهمة في الاتفاق، 

وحالا دون تقديم جواب لتساؤل يدور 
في أذهاننا جميعا: ماذا سيحدث في 
اليوم التالي ومن يدير قطاع غزة بعد 

الانسحاب الإسرائيلي؟
عدم تقديم أجوبة واضحة سيعرقل 

إنجاز الخطة الموضوعة للمرحلة 

الأولى التي أتّفق على أن تتم خلال 
42 يوما. وقد لا نرى اكتمال المرحلتين 

الثانية والثالثة للاتفاق.
هناك مراوغة من إسرائيل وتهرب 
من تقديم أسماء الفلسطينيين الذين 
سيتم الإفراج عنهم، تقابله مراوغة 

وتهرب من حماس بعدم الإعلام 
النهائي عن أسماء الأحياء والأموات 

من الأسرى. ولا يمكن النظر ببراءة إلى 
هذا التمسك بالتفاصيل والشكليات 
من قبل الطرفين. في أفضل الحالات، 
هو تظاهر بعدم الرضوخ والانصياع 

لرغبات الطرف الآخر.
واضح أن بنيامين نتنياهو لا 

يريد إكمال الاتفاق حتى النهاية، على 
الأقل ضمن الشروط الحالية. وحديثه 
عن امتلاكه ضوء أخضر للعودة إلى 
القتال إذا تم خرق الاتفاق يؤكد ذلك. 

وهو يأمل من وراء عرقلة الاتفاق 
العودة إلى الحرب، هذه المرة بمباركة 
من الغرب ومشاركة أميركية. يريد أن 
يفتح أبواب الجحيم للتخلص نهائيا 

من حماس.

حماس من جانبها تريد الخروج 
ببعض المكاسب، ومهما كانت النتائج، 

واضح أنها غير راغبة بالتخلي عن 
إدارة قطاع غزة. وهي تعمل عكس 

نصائح السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية، التي كانت تأمل في 

أن ”انزواء الحركة (حماس) ولو بشكل 
مؤقت سيكون مطلوبا خلال الأيام 

المقبلة“ وفق ما صرح به القيادي في 
حركة فتح جهاد الحرازين، الذي أكد 
أن ”بقاء حماس في سلطة غزة يمنح 
الولايات المتحدة وإسرائيل مبررات 

عدم الانسحاب من القطاع.“
بدلا من الأخذ بنصيحة حركة 
فتح والانزواء بعيدا عن العيون، 

كثفت عناصر حماس من انتشارها 
وظهورها في طرقات القطاع. ورأى 
محللون فلسطينيون، ومنهم المحلل 

السياسي عمر عساف، أن اليوم 
الأول من وقف إطلاق النار ”ثبّت 
عدة معادلات، أولها أن للمقاومة 

الفلسطينية اليد العليا قبل وبعد 
الطوفان لأن من ادعى أنه يسعى 

لتدمير المقاومة والقضاء عليها لم 
يستطع فعل شيء مما يقول.“

وأيده في الرأي الخبير سليمان 
بشارات، الذي رأى في الظهور العلني 
لمقاتلي حماس في الشوارع دليلا على 
فشل إسرائيل في القضاء على حركة 

حماس.
فيما رجّح الباحث في الشأن 

الإسرائيلي هاني أبوالسباع، أن ”تلجأ 
إسرائيل إلى التصعيد في الضفة 

الغربية المحتلة، لتغطية فشلها في 
غزة.“

أليس هذا، بالضبط، ما يريده 
بنيامين نتنياهو وينتظره.. أن يهدم 

قطع الليغو قبل أن يكتمل البناء.

ما يجري في غزة: 

حل دائم أم لعبة ليغو

ترامب يدخل البيت الأبيض 

ولعنة غزة تطارده

هؤلاء بشر من لحم ودم ومشاعر
المقاومة بالسلاح لم تعد مجدية

مهما كانت كاريزما الرئيس 

الأميركي الجديد فالواقع له 

أحكامه التي يجب مراعاتها إذا 

أرادت واشنطن أن توفر جانبا 

كبيرا من الهدوء وتعيد ترتيب 

التعاون مع حلفائها في منطقة 

مليئة بالصراعات

حماس تريد الخروج ببعض 

المكاسب، ومهما كانت 

النتائج، فهي غير راغبة 

بالتخلي عن إدارة قطاع غزة 

وتعمل عكس نصائح السلطة 

الفلسطينية التي كانت تأمل 

بانزوائها بعيدا عن الأنظار ولو 

إلى حين

علي قاسم
كاتب سوري 



أشار عدد من التقارير العسكرية 
إلى أن واشنطن أرسلت قوات 

إضافية إلى العراق وسوريا، إذ اعترفت 
وزارة الدفاع الأميركية بنشر ما لا يقل 

عن 1100 جندي إضافي. هذه الأرقام 
قد تختلف عمّا تم الإعلان عنه مسبقا. 
العلاقة بين العراق والولايات المتحدة 
يسودها التكتم والسرية، فقد توصل 

الجانبان إلى اتفاقية أمنية ثنائية في 
وقت سابق من العام الجاري، ورفضا 

الإفصاح عن أيّ معلومات عن هذه 
الاتفاقية أو عدد القوات الأميركية التي 
ستتواجد في المنطقة عموما، وتحديدا 
في العراق وسوريا. لذلك تشير أغلب 

التقارير إلى أن رؤية واشنطن للعراق 
ستتغير بسبب عاملين مهمين:

الأول: وجود حالة من الاطمئنان 
والتماسك لدى القوى السياسية في 

العراق، وكذلك طبيعة السكان في 
العراق، والتي أكدت المعلومات الواردة 

من وزارة التخطيط 
بعد إجراء التعداد 

العام أن نسبة نفوس 
سكان العراق من 

الشيعة بلغت 64.6 في 
المئة، في حين بلغ عدد 
الأكراد 11.8 في المئة، 

والباقي هم بين السنة 
والتركمان والأقليات 
الأخرى. لذلك ينظر 

العالم إلى واقع جديد 
ينبغي أن يقفوا عنده 

وهو حكم الأغلبية.
الأمر الآخر: هو 

تزايد حالة الاستقرار 
السياسي في العراق، 

وأن هناك حالة من الثقة 
بين المواطن وحكومته، 
خصوصا مع المنجزات 

البينية المتحققة 
لحكومة محمد 

شياع السوداني، 

والتي باتت واضحة وترفع سقف 
شعبيته.

واشنطن لديها قوات منتشرة في 
العراق وسوريا أكثر من المعلن، وهو 

اعتراف يأتي بعد الأزمة السورية، والتي 
هي الأخرى لم تعلن عن عدد قواتها فيها. 

إذ يؤكد المتحدث باسم البنتاغون أن 
الولايات المتحدة لديها 900 جندي أميركي 

في سوريا، في حين أن العدد الحقيقي 
يبلغ 2000 جندي. أما الجنود المتواجدون 

في العراق فيبلغ عددهم أكثر من 2500 
جندي. ويعزو سبب الاعتراف بأعداد 
القوات إلى اعتبارات سياسية وأمنية 

ودبلوماسية تتعلق بالعمليات العسكرية.
الولايات المتحدة باتت محرجة أمام 
العراق بسبب عدم الإعلان عن عدد هذه 

القوات، خصوصا مع المباحثات النهائية 
التي توصلت لها الحكومة العراقية مع 

واشنطن في إخراج هذه القوات وتحول 
العلاقات بين العراق والتحالف الدولي 

إلى علاقات ثنائية، وضرورة الانتهاء من 
هذا الملف الحساس والذي ينتظر العراق 

تنفيذه عاجلا.
الاضطرابات في سوريا تثير 
التساؤلات حول مستقبل القوات 

الأميركية في العراق، والتي كانت بمثابة 
مركز أمني ولوجستي لعمليات الإرهاب 
في كلا البلدين. إن وجود 

القوات الأميركية يشكل 
موضوعا حساسا 
بالنسبة إلى قادة 

العراق، لذلك الحكومة 
العراقية جادة 

في إنهاء هذا 
الملف نهائيا 

والتفرغ 
لطبيعة 

التعامل 
المستقبلي 

بين 
الجانبين، 

بالإضافة إلى 
إرسال رسائل 

طمأنة وتحذير 
في نفس 

الوقت للجانب السوري 

بضرورة حماية حدوده ومنع الخروقات 
الأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى حماية 
المراقد المقدسة ومنع هروب السجناء من 

عصابات داعش من السجون السورية، 
وحماية الأقليات فيها. هذا ما يعطي 
فرصة مهمة للعراق في أداء دوره في 

حماية أمن المنطقة ومنع الانزلاق نحو 
الفوضى.
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محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح

لقد شكّلت الحركة الإسلامية في 
السودان منذ نشأتها مشروعا 

سياسيا استغلاليا يتخفّى خلف عباءة 
الدين لتحقيق أهداف سلطوية ضيقة، 

دون اعتبار للتنوع الديني، الثقافي، 
والعرقي الذي يشكّل النسيج الفريد 

للسودان. استغل الإسلاميون هذا 
التنوع لا لتعزيزه، بل لإذكاء الانقسامات 
وتعميق الفجوات بين مكونات المجتمع 

السوداني، متجاهلين العواقب الوخيمة 
التي تترتب على سياساتهم الإقصائية 

والعنصرية.
لم تكن دارفور، بتكوينها الاجتماعي 

والديني المميز، بمعزل عن مشروع 
الحركة الإسلامية. فقد عمدت الحركة 

إلى توظيف الإسلام الشعبي في 
الإقليم كأداة للتغلغل والسيطرة. إلا 
أن هذه السياسات سرعان ما قوبلت 

بالرفض من داخل الإقليم، حيث 
ظهرت حركات مقاومة قوية. كان أول 

أشكال المقاومة هو انضمام بولاد، 
أحد رموز الإسلاميين، إلى الحركة 

الشعبية لتحرير السودان ذات التوجه 
الاشتراكي. ثم جاءت حركة العدل 

والمساواة بقيادة الدكتور خليل إبراهيم 
وشقيقه الدكتور جبريل إبراهيم 
(وزير المالية الحالي). وبعد ذلك، 

ظهرت حركات علمانية قاومت حكومة 
الإسلاميين.

هذا الرفض الدارفوري لم يكن مجرد 
موقف سياسي، بل كان تعبيرا عن عمق 
المأساة التي زرعتها الحركة الإسلامية 

في الإقليم، حيث انتهجت سياسات 
تهميش ممنهجة تمثّلت في إقصاء أبناء 
دارفور من المناصب الحساسة وحرمان 

الإقليم من مشاريع التنمية. وقد بلغ 
هذا التوجه ذروته في رؤية عبدالرحيم 

حمدي عام 2005، التي دعا فيها صراحة 
إلى استبعاد دارفور من خطط التنمية 

الوطنية بحجة أنها ليست جزءا من 
السودان التاريخي.

لم تكن رؤية حمدي مجرد فكرة 
عابرة، بل أصبحت نهجا ثابتا في 
سياسات الحركة الإسلامية. هذه 

العنصرية المتجذرة لم تقتصر على 
دارفور وحدها، بل امتدت إلى جميع 

الأقاليم المهمشة في السودان، ممّا 
خلق شعورا بالاغتراب لدى سكان هذه 

المناطق، وأدى إلى تصاعد التوترات 
العرقية والقبلية. وقد لعب الإسلاميون 

دورا أساسيا في تأجيج هذه الصراعات، 
سواء من خلال الخطاب الإعلامي الذي 
يزرع الفتن أو عبر السياسات العملية 

التي تُقصي فئات كبيرة من السودانيين 
عن المشاركة في بناء الوطن.

ما نشهده اليوم من تصفيات 
عرقية وقبلية هو نتيجة مباشرة 

لهذه السياسات العنصرية. الحركة 
الإسلامية، التي تدّعي تمثيل الإسلام، 

تسعى إلى تقسيم السودانيين وفق 
خطوط عرقية ودينية لتثبيت سلطتها. 
هذا النهج لا يهدد فقط وحدة السودان، 

بل يدفع بالبلاد نحو التفكك الشامل، 
حيث تصبح المكونات الاجتماعية أكثر 

انعزالا وعداء بعضها لبعض.
مواجهة عنصرية الإسلاميين 

تتطلب تحركا وطنيا شاملا يعيد إلى 
السودانيين الثقة في قدرتهم على بناء 
وطن مشترك. السودان في حاجة إلى 

خطاب سياسي واجتماعي جديد يضع 
أسسا عادلة للمواطنة، ويعترف بحقوق 

جميع مكوناته بغض النظر عن العرق أو 
الدين أو المنطقة.

هذا الخطاب يجب أن يكون قائما 
على الحقائق التاريخية التي تؤكد 

أن التنوع كان دائما مصدر قوة 
للسودان، وليس عامل ضعف كما حاول 

الإسلاميون تصويره. كما يجب أن يرتكز 
على قيم العدالة، المساواة، والمواطنة، 
ليكون بديلا حقيقيا لخطاب الكراهية 

والانقسام الذي روّجت له الحركة 
الإسلامية.

المشروع الوطني المطلوب لا يمكن 
أن يكون مجرد رد فعل على سياسات 

الإسلاميين، بل يجب أن يكون رؤية 
إستراتيجية طويلة الأمد تُبنى على 

الحوار والمصالحة الوطنية. هذا 
المشروع يجب أن يشمل جميع مكونات 

السودان، بما في ذلك الأقاليم التي عانت 
من التهميش لعقود طويلة. كما ينبغي 
أن يتضمن برامج واضحة لإعادة بناء 
النسيج الاجتماعي ومعالجة الجراح 

التي سببتها سنوات من التمييز 
والعنصرية.

التصدي لهذا التحدي يتطلب أيضا 
دعما دوليا وإقليميا، حيث إن السودان 

جزء لا يتجزأ من أفريقيا والمنطقة 
العربية. يجب على المجتمع الدولي أن 

يدرك أن عنصرية الإسلاميين ليست 
مجرد شأن داخلي، بل هي خطر يهدد 

الاستقرار الإقليمي، ويتطلب تحركا 
جماعيا لاحتوائه.

رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها 
السودان، فإن الأمل في المستقبل لا يزال 
قائما. السودان، بتنوعه وثرائه الثقافي، 

قادر على تجاوز هذه المحنة إذا توحد 
أبناؤه حول رؤية وطنية تعيد بناء 

الدولة على أسس العدالة والمساواة. إن 
النضال ضد عنصرية الإسلاميين ليس 

مجرد معركة سياسية، بل هو صراع 
وجودي يحدد ملامح المستقبل. السودان 

اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة 
وحدته وهويته، بعيدا عن الإقصاء 

والانقسام، وبناء وطن يتسع للجميع، 
يحترم تنوعهم، ويقدّر مساهماتهم في 

بناء الأمة.

عنصرية الإسلاميين.. 

السلاح الخفي لتفكيك السودان

القوات الأميركية في العراق 

بين المعلن والحقيقة

”روسيا تُساعد المغرب في إيجاد 
حلٍّ لقضية الصحراء الغربية (..) 
المغرب بلد صديق. لدينا مشاريع جيّدة 

معه. نحن ندرك مدى أهمية هذه القضية 
بالنسبة إلى المغرب. سنحاول المسُاعدة 

بجميع الطرق الممكنة. لكن الحلّ يجب أن 
يكون مَبْنيا على توافُق مُتبادل. وليس 

عبر فرض أيّ شيء على أيّ طرف.“ 
الكلام لوزير الخارجية الروسية، سيرغي 

ص  لافروف،  خلال مؤتمر صحفي خُصِّ
لتقديم حصيلة الدبلوماسية الروسية 

لسنة 2024 في موسكو.

في الجزائر، وسائل الإعلام تجاهلت 
لت ما بقي  ثلثي تلك التصريحات، وأوَّ
منها لصالح ”المعزوفة“ الجزائرية.. لا 
أحد في الجزائر راقه ما قاله لافروف. 
ولعلّ الدبلوماسية الجزائرية تُغالب 

ذاتها حتى لا يصدُر عنها ما يُفيد 
غضبَها من كلام المسؤول الروسي. 

تتوالى على القيادة الجزائرية الصدمات 
الدبلوماسية في مَوْضوع الصحراء، ولن 

ل صعقة من جهة روسيا. يكفي  تتحمَّ
أنَّ لافروف كرَّس الاجتثاث التام لكلمة 
الاستفتاء – الغالية على الجزائر – من 

قاموس التعاطي الدولي مع نزاع 

الصحراء المغربية، وذلك لوَحدِه لن 
تهضمه قيادة الجزائر، كما لم تهضم 

عدم إلحاح روسيا في مجلس الأمن على 
”نوتَة“ الاستفتاء. ”تقرير المصير“، في 

حديث لافروف لازمة مبدئية وفضْفاضَة 
ة خيارات، ومن بينها  ومَفتوحة على عدَّ

”الحكم الذاتي“. بل إن ”الحكم الذاتي“ 
هو الخيار الأقرب والأجْدى إلى الحل 

السلمي المتوافق عليه، العادل والدائم، 
الذي يطلبه مجلس الأمن ولافروف.

الخارجية الروسية بتصريح 
لافروف، وقبْلا بامتناعاتها (بدل الرفض 

باستعمال حق الفيتو) في التصويت 
على قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع 

الصحراء، التي تلامِس مقترح الحكم 
الذاتي، والتي لم تُخف الجزائر غضبها 

ر توابلَ  منها، تبدو كأنها تنثر وتحضِّ
لٍ جوهري في انْحيازها  ومُقبِّلات تحوُّ

للسّعي السلمي المغربي، وفي انْخراطها 
عمق  في القناعة الدّولية التي تتَّسع وتتَّ
في تبنِّي المقُترح المغربي بالحكم الذاتي 

لحل نزاع الصحراء. بل إن استعجال حل 
النزاع، في الظرفية الدولية الراهنة، باتَ 

يشتد ويتسارع.
روسيا تقول، بلِسان وزير خارجيتها، 

إنّها ”تُدرك مدى أهمية هذه القضية 
(الصحراء المغربية) بالنسبة إلى 

المغرب،“ وتضيف بأن ”المغرب بلد صديق 
دة.“ بما يعني  ولديْنا معه مشاريع جيِّ

ه إلى الجزائر يُبْطل أيَّ  أن الكلام الموَُجَّ
مُحاوَلةٍ منها للْمَسِّ بصداقة موسكو مع 

المغرب أو للتَّشويش على جودة علاقاتها 
وعلى المشاريع الجيدة بينهما. إنه نوعٌ 

عْويل  من لفْت انتباه الجزائر إلى عدم التَّ
على موسكو في مباركة أو حتى في غَضِّ 

الطّرْف، على أيِّ مَسْعى جزائري إلى 
التَّصعيد مع المغرب. ولا تملك الجزائر 

أن تُغامِرَ بأيّ تصعيدٍ وهي عزلاء من أيّ 
سند دولي، وبالأحرى السند الروسي.
نبيه الروسي على القيادة  وَقْعُ التَّ
الجزائرية شديدٌ، وهو يُضاف إلى مَدِّ 

الانحيازات الدولية الوازنة للمغرب، بكل 
مُكونات، قضايا، مشاريع وطموحات 

مغربيته، وفي القلب منها قضية وحدته 

الترابية. فرنسا، إسبانيا، الولايات 
المتحدة، ألمانيا، أغلب الدول العربية، 

عديد الدول الأفريقية (آخرها غانا التي 
علَّقت علاقاتها مع بوليساريو) دُوَلٌ 

ذات تأثير من أميركا اللاتينية.. وطبعا 
الصين وبريطانيا اللتان تُوافقان على 
قرارات مجلس الأمن بدلالة أنهما مع 

المسار السلمي، بمعناه المغربي، واللتان 
تتطلَّعان إلى علاقات إستراتيجية مع 
المغرب، وهذه اللائحة الدولية ما بين 

المساندة أو المتفهمة للحق المغربي ليست 
ر القيادة الجزائرية  حصرية.. أتصوَّ
مشدوهة وهي تعاين، يوميا مشهد 

”لوحة القيادة“، وفيها مجاري التواصل، 
بخصوص المغرب بينها وبين محيطها 

الجغرافي والسياسي مُخْتَنَقة أو مُغْلَقة 
أو موصدة. في فضاء تلك المعُاينة لا بد 

أن البَرْد شديدٌ على المنُعزل فيه.
قيادة الجزائر ليست غُفلا عمّا 

حواليها. لكنها تُكابر في عدَم الإقرار بأن 
حوالي نصف قرْنٍ من مُعاداتها للمغرب 

بالتشويش الانفصالي ذهبت ”غُثَاء“، 
وانتهت بها إلى هذا الحدِّ من ”مُخاصمة“ 

العالم والعزلة السياسية فيه. تلك 
القيادة لديْها ما يكفي من دِراسات 

عَات بأن ”اللُّعبَة“ انتهت،  الواقع والتوَقُّ
ه  وأن المغرب استمات في الدفاع عن حقِّ

اريخي في وحدة أراضيه وشعبه.  التَّ
المجتمع الدولي قيْدَ التفعيل النهائي 
للحل التاريخي للمنازعة الجزائرية 

حول الصحراء المغربية. مُنازَعة أضاعت 
للجزائر جُهدَها وصداقاتها وشَغلتْها عن 

مصلحتها. ولكنها تكابِر حتى لا تبدو 
ى أن  مَهزومة، رغم أن الحل المغَربي توَخَّ
لا تجد الجزائر نفسها في موقع المهزوم. 
المغربُ اقترح حلاّ تكون كل الأطراف فيه 
مُنْتَصرة، لذاتها ولحواليْها ومُجتمعة.. 

مُنتصرة لآفاق واعدة للجميع في 
المسُتقبل.

المكُابَرة الجزائرية ذهبت بها بعيدا 
في افتعال أزمة مع فرنسا، بسبب 

المغرب. أطلقت فيضانا من الغضب، 
ضِمْنه اعْتِقال كاتبٍ فرنسي – جزائري، 

بسبب تصريحات له تُعطي الحقَّ 

تاريخيا للمغرب في أراض ألحقها 
الاستعمار الفرنسي بالأراضي 

الجزائرية، وذلك مع ما برر به الرئيس 
الجزائري نفسه عبدالمجيد تبون اعتقال 
الكاتب. أغضب الجزائر أن يُقِرَّ الرئيس 
الفرنسي بمَغربية الصحراء وبصوَابية 
المقُتَرح المغربي للحكم الذاتي. غضبت، 

لذلك السبب من إسبانيا، ولكنها لم 
تغضب لأسبابٍ مَصلحية، أبطلت 

”مبدئيتها“، من الولايات المتحدة مثلا. 
وستكتمُ لدواع مَصلحية أيضا قلقها 

من الميَْل الروسي نحو المغرب. مع 
فرنسا ”أرغَتْ“ وعادت إلى الإحجام عن 
”الإزباد“. ردَّت الخارجية الجزائرية أنها 
روا ذلك  لا تريد التصعيد. ملاحظون فسَّ

بأن ”التصعيد“ الجزائري، رمى إلى 
مُحاولة فرملة فرنسا عن اندفاعها مع 
المغرب، وفي الآن نفسه خَلقُ حالةٍ من 

”التعبئة الوطنية“ ضِدَّ التآمُر الخارجي 

بإخماد مَدِّ الغضب الشعبي المتُصاعد 
بعُنوان ”مانيش راضي“ . وهو المدَُّ 
القابل للتأجيج تأثّرا بما حدث في 

سوريا من إسقاط نظامِ حزْبِ البَعْث.
النتيجةُ، هي أنَّ علاقات فرنسا مع 
المغرب وما تواعدا عليه وما برمجاه، 

فاذ، وأصلا  إستراتيجي وماضٍ في النَّ
ليس فيه اعتبارٌ للجزائر ولا لما تشاؤه 

أو لا تشاؤه. والنتيجة الثانية هي 
أن الغضبَ الشعبي الجزائري له 

أسبابه الجزائرية الخالصة، من عديد 
الخَصاصات الاجتماعية والسياسية، 
ولن تطفِئُه حمَلات التَّخويف بالعدو 
الخارجي ولا حملات السّبَاب، التي 

تديرها المخُابَرات الجزائرية، وخاصة 
بموادٍ موسيقية وسِخة بكلام المواخير 
ضد المغاربة، من نوع ”المروكي سير…“.

ليس أمام قيادة الجزائر إلا أن 
تَعْتبر تصريحات لافروف إنْذارا، وبقية 

مواقف أصدقاء المغرب، وضمنهم 
فرنسا، إصرارا.. فتذهب إلى قراءة 

التحولات الجيوستراتيجية العالمية 
ح حل  بالشكل الصحيح، والتي ترَجِّ
مَوية،  ة والدَّ النزاعات العالمية، الحادَّ

الحالية، لتفسح المجال لصراعات عالمية 
نوعية أقوى، تشغل القوى الدولية 
المؤثرة، وهنا، نزاع الصحراء في 

المرصاد العالمي يبدو صغيرا ونشازا 
ش، فقط، على الصعود القوي  ويُشوِّ

للمغرب في الفاعلية الدولية اقتصاديا 
وإستراتيجيا. وتلك الفاعلية المغربية 
مَطلوبة، بمستويات مُتعددة ومُتنوعة 

للعالم بكل الأطراف الفاعلة فيه. من 
أميركا، من أوروبا، من البلاد العربية، 

من أفريقيا.. وطبعا من روسيا، ومن 
الصين. ولا مَناص للجزائر، إن هي 

أرادت موقعا لها تحت شمس العالم.. 
من المغرب.

بين الداخل والخارج، قيادة الجزائر في متاهة
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أمـــام  يلـــوح   - موسكو/واشــنطن   
المســـتثمرين الغربيين الذين ينشطون في 
روسيا أفق ضبابي، حيث يجدون أنفسهم 
في مفترق طرق مع تعهد الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا، 
بينما تجعل شـــروط خروج موسكو الأكثر 

صرامة من المغادرة أكثر كلفة.
وغادرت العديد من الشـــركات، بما في 
ذلك رينو وماكدونالدز وهينيكن، روســـيا 
الأوكرانية  منذ بـــدء الحـــرب الروســـية – 
في شـــهر فبراير 2022، وعـــادة ما تتحمل 
خسائر كبيرة وتبيع أصولها بخصومات 

كبيرة يطلبها الكرملين.
في المقابل، بقيت شـــركات أخرى. وقد 
حافظت شـــركات تصنيع المـــواد الغذائية 
بيبســـيكو،  مثـــل  النظافـــة،  ومنتجـــات 
وبروكتـــر آنـــد جامبـــل، ومونديليز، على 

وجودها مستشهدة بأسباب إنسانية.
ولا يــــزال المقرضــــون الأوروبيون، مثل 
رايفايــــزن بنــــك إنترناشــــيونال، ويونــــي 
كريديت، عالقين في فخ الأرباح في روسيا، 
والحاجة إلى موافقة موسكو على الخروج.

وشددت روســـيا شـــروط المغادرة في 
أكتوبر الماضي، لتشـــجيع الشـــركات على 
البقاء، وطالبـــت بخصومات لا تقل عن 60 
في المئة على معاملات الخروج و“مساهمة 
طوعية“ بنســـبة 35 في المئـــة في الميزانية 
من سعر الصفقة، وصفتها واشنطن بأنها 

”ضريبة خروج.“

وتحدثت وكالة رويترز إلى 15 محاميا 
ومصرفيا ومستشـــارا ورجل أعمال، طلب 
البعـــض منهم عدم الكشـــف عـــن هويتهم 
للتحـــدث بحريـــة، وكانوا قد شـــاركوا في 
عشـــرات عمليات خروج الشركات الغربية 

من روسيا من أجل هذه القصة.

وأكـــدوا أن الشـــركات التـــي لا تـــزال 
موجودة في روســـيا ســـتراقب بعناية ما 
يمكـــن أن يقدمه ترامب، بعدما أدى اليمين 
المتحـــدة  للولايـــات  رئيســـا  الدســـتورية 

الاثنين، وتعديل خططها وفقا لذلك.
قســـم  رئيـــس  ماســـي  إيـــان  وقـــال 
أوروبـــا  فـــي  المؤسســـية  الاســـتخبارات 

بشـــركة  وأفريقيـــا  الأوســـط  والشـــرق 
استشـــارات المخاطـــر أس.آر.أم إن ”فـــوز 
ترامـــب فـــي الانتخابـــات يضيـــف طبقة 
أخرى مـــن عدم اليقين للشـــركات المتعددة 
الجنسيات التي لديها أصول في روسيا.“

وأوضح أنه في حين يواصل الكرملين 
زيادة تكاليف مغادرة الســـوق الروســـية، 
فقد يقلـــل ترامب من تكاليـــف البقاء، مما 

يفرز نوعًا من الركود.
وأضاف ماسي ”من غير الواضح ما 
الذي يمكن أن يحققـــه ترامب في ولايته 
الثانية، إذ يعترف مستشـــاروه الآن بأن 
الصراع سيســـتغرق شـــهورًا على الأقل 

لحله.“
ومـــع ذلـــك، فـــإن وصولـــه قـــد يمنح 
بعض الشـــركات الغطاء السياسي للبقاء 
في روســـيا، فـــي حين قـــد ترى شـــركات 
أخرى احتمال تخفيـــف العقوبات كفرصة 

للمغادرة.
وقـــال آلان كارتاشـــكين، الشـــريك في 
ديبويـــز وبليمبتـــون لرويترز ”قد نشـــهد 
تخفيـــف بعـــض العقوبـــات إذا تمكنـــت 
الإدارة الجديدة من التفاوض على تسوية 

الصراع في أوكرانيا.“
ولفـــت إلى أن هـــذا قد يـــؤدي إلى فك 
تجميد بعض الأصـــول المملوكة للأجانب 
العالقة في روســـيا، ممـــا يفتح الباب أمام 

موجة أخرى من صفقات الخروج.
ويشير مســـتثمر في عمليات الاندماج 
والاســـتحواذ عمل على عشرات الصفقات 
أن الشـــركات التـــي تحجـــم بالفعـــل عـــن 
المغـــادرة قد تكون أكثـــر ميلا إلى الانتظار 

حتى تستقر الأمور.
وقال مصدر آخر، قدم المشورة في أكثر 
من 100 صفقة خروج، إن ”عودة ترامب قد 
تدفع أيضًا أولئك الذين يتطلعون إلى قطع 
العلاقات مع روســـيا إلـــى تغيير خططهم 

والقرار بالبقاء.“
وكان أليكســـي ياكوفليـــف مدير إدارة 
السياســـة المالية بوزارة المالية الروســـية 
قـــد قـــال لرويترز فـــي ديســـمبر الماضي، 

إن ”المفاوضات بشـــأن صفقـــات الخروج 
جارية، دون تسمية شركات محددة.“

وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان وصول 
ترامب قد يوقـــف عمليات الخروج أو يرى 
بعض الشركات تعود، قال ياكوفليف ”هذا 

يتجاوز فهمنا.“
وأكدت ســـتة مـــن المصـــادر أن الكثير 
قـــد تغير منـــذ الحرية النســـبية في إبرام 
الصفقـــات في 2022، وخاصة في ما يتعلق 
بالتعامل مع أهواء ومطالب لجنة الخروج.
وتبـــدو الحكومـــة الروســـية حريصة 
على حمايـــة الميزانيـــة الفيدرالية وإغلاق 
الثغرات التي ســـمحت للمشترين المحليين 

بشراء الأصول بثمن بخس.
وتتطلـــب الصفقـــات الآن تقييمات من 
قبل مقيمين مســـتقلين يتـــم اختيارهم عن 
طريق وزارة الاقتصاد الروسية، ومزادات 

للأصول بين المشترين المحليين.
ويتطلب إتمام الصفقات التي تزيد عن 
50 مليار روبـــل (488 مليون دولار) موافقة 
الرئيـــس فلاديمير بوتـــين، كما يجب على 
المشـــترين إثبات الأسباب الاقتصادية لأي 
صفقـــة، مثل إظهار كيف قد يؤدي فشـــلهم 
في شـــراء مصنع معين إلـــى انخفاض في 

الإنتاج.
وقال محـــام روســـي إن ”إمكانية بيع 
أصل كبير بالشروط المقبولة بالحد الأدنى 

محدودة بشكل كبير.“
وبينمـــا أوضح أحد المستشـــارين أن 
عدد الصفقات انكمـــش إلى أقل من 20 في 
المئة، مما كان عليه في ذروته في منتصف 
عام 2023، أكد مصدر آخر أن المســـاهمات 
الأعلى في الميزانية كانت تسعير البائعين، 

وخاصة لصفقات الاستحواذ الإداري.
الشريك  جورتسونيان،  سورين  وقال 
المحامـــاة  لشـــركة  المشـــارك  والمؤســـس 
دياكـــين  جورتســـونيان،  ريبالكـــين، 
وشركاؤه (آر.جي.دي) إن ”أسعار الفائدة 
المرتفعـــة عند 21 في المئـــة جعلت تمويل 
الصفقات مكلفًا للغاية بالنســـبة لبعض 

المشترين.“

ولا تـــزال بعـــض الصفقـــات الكبيرة 
متعـــددة  للشـــركات  ويمكـــن  تنجـــح 
الجنسيات اســـتخراج بعض الأموال من 
روســـيا، حيث تتم هيكلـــة الصفقات الآن 

بحيث يدفع المشترون ضريبة الخروج.
وباعت شـــركة الســـلع الاســـتهلاكية 
يونيليفـــر أصولهـــا الروســـية، بمـــا في 
ذلـــك أربعـــة مصانـــع، قبل فـــرض المزيد 
من القيـــود في أكتوبر. كانـــت قيمة هذه 
الصفقـــة تقترب مـــن 500 مليـــون يورو، 
وفقا لشـــخص مطلع على الأمر. ورفضت 

يونيليفر التعليق.
أن  إلـــى  أشـــخاص  أربعـــة  وأشـــار 
الاســـتيلاء على الأصول لا يـــزال الخطر 
الرئيســـي الـــذي يواجه الشـــركات التي 

تختار البقاء.
ووضعت روســـيا حوالي اثني عشر 
أصلاً مملـــوكًا لأجانب تحت إدارة مؤقتة 
معينة من موســـكو، والتي يقول البعض 
إنها قد تكون تكتيكًا روســـيًا لدفع السعر 
إلى الأسفل للمشترين المحليين. وقال أحد 
مستشاري الشركات إن ”الأصول الكبيرة 

للبيع تحت ضغط مستمر.“
وعندما اســـتولت موسكو على حصة 
كارلســـبرغ في شـــركة بالتيـــكا برويريز 
فـــي يوليـــو 2023، أكـــدت شـــركة البيرة 

الدنماركية أن أعمالها ”سُرِقَت.“
وقبل أقل من شـــهر مـــن ذلك، وجدت 
مشتريا راغبا. وقد فشلت الصفقة، ولكن 
في ديسمبر، نجحت كارلسبرغ في تأمين 
بيع أصولها بقيمـــة 34 مليار روبل (330 
مليـــون دولار)، وفقـــا لوثائـــق حكومية. 
ورفضت كارلســـبرغ التعليق بما يتجاوز 

تصريحاتها السابقة.
بالنســـبة  المطـــاف،  نهايـــة  وفـــي 
للشـــركات الغربية في روسيا التي تكافح 
قواعـــد الخروج الأكثر تكلفـــة وتهديدات 
الاستيلاء، فإن وصول ترامب يجلب المزيد 
من المجهـــول. وقال أحد المتخصصين في 
الخدمات المالية ”ترامب ورقة رابحة. أنت 

لا تعرف ماذا سيفعل.“

الثلاثاء 102025/01/21

السنة 47 العدد 13375 اقتصاد

 ألو.. يقولون ادفع ثم غادر!

عودة ترامب تضيف لمسة أخرى

إلى معضلة الشركات الغربية في روسيا

 لنــدن - تنــــذر عــــودة عمليــــات الدمج 
الضخمــــة حــــول العالم بمشــــاكل جديدة 
للمســــتثمرين، ولكن عندما تصل عمليات 
الاستحواذ إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، 
فإن أسوأ مخاوف المساهمين تتأكد غالبا، 

مع حفنة من الاستثناءات المفيدة.
بورصة  مجموعــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
لنــــدن، كان هنــــاك نحو 660 مليــــار دولار 
مــــن الصفقــــات الضخمة العــــام الماضي، 
وهــــي زيادة طفيفة عن عــــام 2023 ولكنها 
أقل كثيــــرا من أكثر من تريليون دولار في 

عامي 2019 و2015.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 
شكلت الصفقات الضخمة خمس إجمالي 
نشاط الصفقات بانخفاض عن 27 في المئة 
خلال نصف العقد الســــابق. ومن المرجح 
أن يســــتغل كبــــار المديريــــن التنفيذيــــين 

تحسن الظروف للتعويض عن التأخر.
وتعمل البنــــوك المركزية في الولايات 
المتحــــدة وأوروبــــا على خفــــض تكاليف 
الاقتراض، ما من شــــأنه أن يســــاعد على 

إبرام الصفقات الممولة بالديون.
وستشجع الأســــواق المزدهرة رؤساء 
الشــــركات ومجالس إدارتها بعدما ارتفع 
مؤشر ســــتاندرد آند بورز 500 بنسبة 25 
في المئة ومؤشر أم.أس.ســــي.آي العالمي 
بنحــــو 18 فــــي المئــــة مقارنة بـ12 شــــهرا 

مضت.
وتبدو الســــلطات المنافسة أيضا على 
اســــتعداد لتخفيف عدوانيتهــــا الأخيرة، 
فقد وعد مرشح الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لرئاســــة لجنة التجارة الفيدرالية، 
أندرو فيرجسون، بإنهاء ”حرب الاندماج“ 
التــــي شــــنتها رئيســــة اللجنــــة المنتهية 

ولايتها لينا خان.
وقــــد يعطي النهــــج المتغيــــر الضوء 
الأثرياء  الصفقــــات  لصانعــــي  الأخضــــر 
مثل إكســــون موبيل وكومكاست وألفابت 

الشركة الأم لغوغل.
وفــــي الاتحاد الأوروبــــي تريد تيريزا 
لمكافحــــة  الجديــــدة  المفوضــــة  ريبيــــرا 
قواعــــد التكتــــل  الاحتــــكار أن ”تتطــــور“ 
لتتمكــــن الشــــركات مــــن زيــــادة حجمها، 
ولذلك لا عجب فــــي أن يتوقع المصرفيون 

الاستثماريون عاما مزدحما.

ومع ذلك لا يوجد ما يدعو المساهمين 
إلــــى الابتهاج، بنــــاء على تحليــــل خدمة 
بريكنــــغ نيــــوز التابعة لرويترز لســــتين 
معاملة منذ عــــام 2020 حيث تم إدراج كل 
من المشتري والهدف علنا وكانت الصفقة 
بقيمــــة 10 مليــــارات دولار على الأقل، بما 

في ذلك الديون.
وتبــــدأ العينــــة باســــتحواذ معالــــج 
المدفوعات وورلدلايــــن بقيمة 10 مليارات 
دولار على نظيره الفرنســــي أنجينكو قبل 
خمس سنوات، وينتهي باستحواذ كونكو 
فيليبــــس علــــى ماراثون أويــــل مقابل 23 
مليار دولار، أعلن عنها في مايو الماضي.

وفــــي كل حالة تم قياس إجمالي عائد 
المساهمين للمشتري، بما في ذلك الأرباح 
المعــــاد اســــتثمارها، من اليوم الســــابق 
للإفصاح عــــن الصفقــــة ومقارنته بالأداء 
المكافئ لمؤشر الصناعة ذات الصلة خلال 

نفس الفترة.
وتبدو النتائج محبطة، حيث أن ثلاثة 
أرباع المشترين تخلفوا عن مؤشر القطاع 
الخاص بهم. وتأخر متوســــط المستحوذ 

عن مؤشر صناعته بمقدار 5 نقاط مئوية، 
من حيث العائد الإجمالي السنوي.

وكان متوســــط الأداء ضعيفا بنحو 7 
نقاط مئوية، متراجعا بســــبب الإخفاقات 
الواضحــــة لاســــتحواذ شــــركة تيــــلادوك 
هيلــــث علــــى ليفينغو هيلــــث بواقع 18.5 

مليار دولار في عام 2020.
كما حقـــق تكتل الترفيه ديســـكفري 
ووارنر ميديا تراجعا في العائد السنوي 
بنســـبة 30 في المئة منـــذ آخر يوم تداول 
قبـــل الإعـــلان عـــن اندماجهمـــا، مقارنة 
بنســـبة 13 في المئـــة قبل ذلـــك، وهو ما 
يعنـــي انخفاضا بواقع 17 فـــي المئة من 

حيث القيمة.

ومن حيــــث الصناعة، فإن الرؤســــاء 
التنفيذيين فــــي الخدمات المالية والرعاية 
الصحيــــة ســــيئون بشــــكل خــــاص فــــي 
يتخلــــف  حيــــث  الضخمــــة،  الصفقــــات 
المشترون في المتوسط عن معاييرهم ذات 
الصلة بنســــبة 9 نقاط مئويــــة و10 نقاط 
مئويــــة على التوالــــي، من حيــــث القيمة 

السنوية.
ويبدو أن بعض الأخطاء الطبية، التي 
تشــــمل الأدوية، هي حكايات تحذيرية في 
الدفع الزائد، فمثلا بدا اســــتحواذ شركة 
فايزر على شــــركة سيجين بقيمة 43 مليار 
دولار مكلفا عند الموافقــــة عليه في أوائل 

عام 2023.
وتأخــــر ســــهمها لاحقــــا عن مؤشــــر 
للأدويــــة   500 بــــورز  آنــــد  ســــتاندرد 
والتكنولوجيــــا الحيوية بنحــــو 20 نقطة 
مئوية، وفقــــا لبيانات مجموعة بورصات 

لندن (أل.أس.إي.جي).
واجتذبت شــــركة الأدويــــة التي تبلغ 
قيمتهــــا 150 مليــــار دولار مؤخــــرًا انتباه 
المســــتثمر المتطفل ستاربورد فاليو، الذي 
تشــــمل شكواه سجل رئيسها ألبرت بورلا 

في عمليات الدمج والاستحواذ.
كما أن اســــتقبال البورصات عمليات 
الدمج والاســــتحواذ المصرفية اســــتقبالا 

باهتا يوفر أيضا وقفة للتفكير.
ولم يشـــغل شـــراء رويـــال بنك أوف 
كندا بقيمة 10 مليارات دولار، لبنك أتش.

أس.بي.ســـي كندا فـــي 2022، ولا صفقة 
البنك الأهلي الســـعودي بقيمة 15 مليار 
دولار مـــع نظيـــره ســـامبا فاينانشـــال، 
العالم. وفشل المستحوذون في الوصول 

إلى نظرائهم الإقليميين المدرجين.
وهـــذا فأل ســـيء بالنســـبة إلى بنك 
يونيكريديـــت الإيطالي وقيمته 70 مليار 
دولار، حيـــث يدرس الرئيـــس التنفيذي 
أندريـــا أورســـيل تقديم عروض لشـــراء 

منافسيه كوميرز بنك وبنك بي.بي.أم.
وعلى الأقــــل، رأى مســــتثمرو الطاقة 
أن أداء المشــــترين في المتوسط كان أسوأ 
قليلا من معيارهم، بمساعدة تحرك شركة 
تشيسابيك إنيرجي على ساوث ويسترن 
إنيرجي قبل عام لتشــــكيل شركة إكسباند 

إنيرجي.
لكن أســــهم الشــــركة المدمجة تفوقت 
على أسهم أقرانها حتى الآن. وكانت قيمة 
وفورات الكلفة المستهدفة أكثر من مبررة 
للقسط الذي دفعه الرئيس نك ديل أوسو، 
حســــب حســــابات بريكينج فيوز في ذلك 

الوقت.
كما حققت عملية شراء شركة دايموند 
باك إنيرجي بقيمة 26 مليار دولار لشــــركة 
إنديفــــور إنيرجي ريسورســــز أداءً جيدًا 

وفقًا لمعايير العائد.

طفرة الاندماجات الضخمة

تقوض مكاسب المستثمرين

كلفة وخطر الاستيلاء على الأصول
ُ
المستثمرون في مفترق شروط الخروج الم

ــــــد ترامب  مع عــــــودة الرئيس دونال
ــــــت الأبيض تواجــــــه المئات  إلى البي
من الشــــــركات الغربية التي لا تزال 
تعمل في الســــــوق الروسية معضلة 
صعبة تتمحور حول التمسك بالبقاء 
أو الانســــــحاب في ظــــــل الغموض 
ــــــف، وخاصة المتعلق  الذي يلف المل
بالقواعــــــد التي تفرضها موســــــكو 

على المستثمرين.

خلال هذه الفترة يدب إلى الأذهان على الفور جدل بين مساهمي الشركات 
بشــــــأن تكرار كوارث الاستحواذ مثل اندماج أي.أو.أل وتايم وارنر أو باير 
ومونســــــانتو، وهو مصــــــدر قلق خاص بحلول عام 2025 مع ثبات أســــــعار 

الفائدة وتساهل إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

تباطؤ ملحوظ للتضخم في سوريا رغم تراكم الأزمات
 دمشــق - رصد البنك المركزي السوري 
انحســــارا ملحوظــــا فــــي مؤشــــر أســــعار 
الاســــتهلاك وذلــــك رغــــم تراكــــم الأزمــــات 
الاقتصاديــــة، التي يعاني منهــــا البلد منذ 
سنوات بسبب الحرب وسوء إدارة النظام 

السابق للوضع.
وبحسب أول بيان للتضخم صادر عن 
المركزي بعد ســــقوط نظام بشــــار الأسد في 
ديسمبر الماضي، وتســــلم الإدارة الجديدة 
بقيــــادة أحمــــد الشــــرع الحكــــم، فقــــد بلغ 
التضخم 28.8 في المئة بنهاية نوفمبر 2024.
ويعد هـــذا المؤشـــر أدنى مســـتوى 
من 146.9 في المئة على أســـاس ســـنوي، 
بينمـــا وصل إلـــى 67.4 فـــي المئة خلال 
الفتـــرة الفاصلـــة بـــين شـــهر ديســـمبر 
2023 ونوفمبر الماضـــي، وفق ما أوردته 

بلومبيرغ الشرق.
وذكــــر المركــــزي في بيان نشــــره الأحد 
أن التباطــــؤ جــــاء مترافقــــا مــــع ”تراجــــع 
الطلب على مكونات ســــلة السلع الأساسية 
للمســــتهلك، وانخفــــاض الدخــــل وارتفاع 
الأســــعار بشــــكل كبير، ما أدى إلى انعدام 

القدرة الشرائية لأبسط المواد والاحتياجات 
اليومية، وانخفاض حركة المبيعات.“

وتعاني ســــوريا العديد من التحديات 
الاقتصاديــــة، وتتطلع حالياً إلى تأســــيس 
بنيــــة اقتصاديــــة جديــــدة علــــى الطريقة 
الحديثة، بعدما كانــــت تحيا في ظل عقلية 
اشــــتراكية تفــــرض هيمنــــة الدولــــة علــــى 
قطاعــــات الاقتصــــاد، بحســــب تصريحات 

سابقة للشرع.
وتكافــــح الإدارة الجديــــدة إعادة ضخ 
الدماء في شــــرايين الاقتصــــاد بعد الدمار 
الذي طــــال البنية التحتية بســــبب الحرب 
التــــي دارت لأكثــــر من عقد. وســــارعت إلى 
تعيين ميســــاء صابرين لتكــــون أول امرأة 

تتسلم مهام البنك المركزي.
وكان المركــــزي قد أعاد تشــــغيل أجهزة 
الصــــراف الآلي، فضلاً عن انتعاش ســــعر 
صرف الليــــرة لتُتداول عند مســــتويات ما 
قبل سقوط الأســــد، كما استأنفت المطارات 
الرئيســــية فــــي البــــلاد عملهــــا، وعــــادت 
الشــــاحنات القادمــــة مــــن الأردن لدخــــول 

الأراضي السورية.

وتدرس السلطات خصخصة الشركات 
منهــــا،  الخاســــرة  لاســــيما  الحكوميــــة، 
مــــع الســــعي إلى إقــــرار قوانين لتشــــجيع 
مــــع  بالتزامــــن  الأجنبيــــة،  الاســــتثمارات 

تحركات لرفع البلاد من قائمة العقوبات.

هــــذا  المتحــــدة  الولايــــات  وعلقــــت 
الشــــهر بعــــض العقوبــــات المفروضة على 
ســــوريا بشــــكل مؤقت، ما رفع آمال دمشق 
بإمكانيــــة التوصل إلى اتفــــاق ينهي ملف 
العقوبات، ويشرع أبواب البلاد أمام تدفق 
للبدء  المطلوبة  والمســــاعدات  الاستثمارات 

بعملية إعادة الإعمار وإحياء الاقتصاد.
وأغرقت البضائع المستوردة الأسواق 
الســــورية مع زوال القيود المفروضة على 

الــــدولار، والرســــوم الجمركيــــة الباهظة 
المفروضة على البضائع، وهو ما أدى إلى 
حدوث طفرة في السلع التي اختفت طوال 

فترة الحرب.
وذكرت وســــائل إعلام محلية أنه خلال 
الأســــابيع التي تلت إسقاط الأسد، وصلت 
كميات كبيرة من البضائع الغربية وبضائع 

دول الجوار إلى الأسواق السورية.
وباتت المحـــلات التجارية بالعاصمة 
ترص الميـــاه التركية المعلبـــة، ومكعبات 
مـــرق الدجاج المصنوعة في الســـعودية، 
ومســـحوق الحليـــب اللبناني، وعلامات 
لأنـــواع  معروفـــة  أجنبيـــة  تجاريـــة 
البطاطـــس  ورقائـــق  الشـــوكولاتة  مـــن 

المستوردة.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الألمانية مؤخرا 
عن أحــــد العاملين في هــــذه المتاجر قوله 
”كما ترون، فإن كل شــــيء مستورد جديد،“ 
مضيفــــا أن ”أكثــــر مــــا أســــعد الناس هو 
عودة الجبنة المكعبات والمشــــروبات مثل 
البيبســــي… كان كل شــــيء نبيعه مصنعا 

في سوريا.“

الفائدة المرتفعة جعلت 

تمويل الصفقات باهظا 

للغاية للبعض

سورين جورتسونيان

من غير الواضح ما الذي 

يمكن أن يحققه ترامب 

في الملف

إيان ماسي

علينا تطوير القواعد 

لتتمكن الشركات 

من زيادة حجمها

تيريزا ريبيرا

28.8
في المئة مؤشر أسعار الاستهلاك 

في نوفمبر 2024 نزولا من 146.9 

في المئة قبل عام

660
مليار دولار حجم صفقات الدمج 

والاستحواذ في 2024 ولكن أقل 

من مستويات 2015 و2019

المراقبة وحدها لن تغير الوضع



 الكويــت - تظهـــر أحـــدث البيانـــات 
الصـــادرة عن المؤسســـة العربيـــة لضمان 
الاســـتثمار وائتمان الصـــادرات (ضمان) 
منافســـة قويـــة بـــين دول منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي تجـــارة 
الســـيارات من حيـــث جاذبية الاســـتثمار 

والأعمال في القطاع.
وأوضحت المؤسسة، ومقرها الكويت، 
في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن 
قطاع المركبات في الأســـواق العربية الذي 
أصدرته الأحـــد أن دولة الإمارات تصدرت 
الـــدول العربية في واردات مركبات الطرق 

ومكوناتها بنسبة 38 في المئة.
وبــــين تقرير المؤسســــة، الــــذي أوردته 
وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة الرســــمية، أن 
السعودية حلت ثانية بواقع 23 في المئة، ثم 
المغرب بواقع سبعة في المئة، وبعده العراق 
بســــتة في المئة والكويت 5 فــــي المئة، فيما 
توزعت 17 في المئة على باقي دول المنطقة.

وركـــزت ضمـــان علـــى أربعـــة محاور 
رئيســـية هي تطـــور ومســـتقبل مبيعات 
المركبات حتـــى 2028، والتجارة الخارجية 
 ،2023 لعـــام  ومكوناتهـــا  المركبـــات  فـــي 
والمشـــاريع الأجنبية في قطاع السيارات، 
والأعمـــال  الاســـتثمار  مخاطـــر  وتقييـــم 
المتعلقة بنشـــاط مبيعات الســـيارات عام 

.2024
واســـتقطب القطاع في الدول العربية 
184 مشـــروعاً أجنبياً، بكلفة اســـتثمارية 
تجـــاوزت 25 مليـــار دولار ووفرت أكثر من 
102 ألـــف وظيفـــة، وذلك خـــلال الفترة من 

يناير 2003 حتى أكتوبر 2024.
هـــي  عربيـــة،  دول  خمـــس  وجذبـــت 
الإمارات والســـعودية والمغـــرب والجزائر 
ومصر، 145 مشـــروعاً أجنبيـــا بحصة 79 
في المئة وبكلفة تجـــاوزت 22 مليار دولار، 
ووفـــرت تلـــك المشـــاريع أكثر مـــن 91 ألف 

وظيفة.

وأوضـــح تقريـــر ضمـــان أن الصـــين 
تصدرت المقدمة كأهم دولة مســـتثمرة في 
المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشـــروعا 
فـــي المنطقة خلال الفترة بـــين عامي 2003 
 8 الاســـتثمارية  كلفتهـــا  قاربـــت  و2024 
مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة 

جديدة.
واستحوذت عشر شركات على نحو 41 
في المئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، 
و67 فـــي المئة من الكلفة الرأســـمالية، و58 

في المئة من مجمل الوظائف الجديدة.
اليابانية  نيســـان  شـــركة  وتصـــدرت 
المقدمـــة بنحو 18 مشـــروعاً مثلـــت 10 في 
المئة من إجمالي المشـــاريع، فيما تصدرت 
الصينية  هوريـــزون  هيومـــان  مجموعـــة 
المقدمـــة كأكبر مســـتثمر من حيـــث الكلفة 
الاســـتثمارية التقديرية بقيمـــة 5.6 مليار 

دولار وبحصة 22 في المئة.

اقتصاد
الثلاثاء 2025/01/21
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  الرباط - يشـــكل إعـــلان المغرب مؤخرا 
تصدره للوجهات الســـياحية في أســـواق 
أفريقيـــا خلال عـــام 2024، إيذانا بالدخول 
فـــي تحـــد جديد وهـــو تعزيز نشـــاط هذا 
القطاع المهم للاقتصـــاد حتى يكون ضمن 
كوكبـــة الوجهـــات العالميـــة الأفضـــل في 

غضون سنوات.
عـــدد  أن  الســـياحة  وزارة  وأعلنـــت 
السياح الأجانب الذين زاروا المغرب خلال 
العام الماضي، رقم غير مســـبوق في تاريخ 

القطاع بالبلاد.
واســـتقطب البلد العـــام الماضي 17.4 
مليون ســـائح، بزيادة بلغـــت 20 في المئة 
على أساس ســـنوي، متجاوزا مصر التي 
اســـتقبلت 15.7 مليـــون ســـائح وجنـــوب 
أفريقيا بنحو 11.7 مليونا، وتونس بواقع 

عشرة ملايين زائر.
وبهذا العدد من السياح، وصل المغرب 
إلى الهدف الذي كان يطمح إليه خلال عام 
2026 وهو 17.5 مليون سائح، وفق متحدث 

الحكومة مصطفى بايتاس.
ويســـعى المغرب ليصبح ضمن أفضل 
15 وجهـــة عالميـــة، وفق وزيرة الســـياحة 
فاطمـــة الزهـــراء عمـــور، وهو مـــا جعله 
يواصـــل تحفيـــز الاســـتثمارات بالقطاع، 
خاصة مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس 
أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم 

لكرة القدم 2030.

وتصـــدر البلد الوجهات الســـياحية 
الماضـــي،  العـــام  خـــلال  أفريقيـــا  فـــي 
مدفوعا بانتعاش القطاع خلال الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة. وأكد بايتـــاس خلال 
بـــلاده  أن  بالربـــاط  صحفـــي  مؤتمـــر 
”تعـــد أول وجهة ســـياحية فـــي أفريقيا 

خلال 2024.“
واعتبر أن ”المغرب حقق في 2024 رقما 
قياســـيا في عدد الســـياح. ولفـــت إلى أن 
بلاده وصلت إلى الهدف الذي كانت تطمح 

إليـــه خلال عـــام 2026، وهـــو 17.5 مليون 
سائح الذي تحقق العام الماضي.“

وقال محمد جدري، الاقتصادي المغربي، 
إن ”تصــــدر البــــلاد المرتبــــة الأولــــى علــــى 
المستوى السياحي بالقارة لم يأت بمحض 
الصدفة، بــــل يرجع الأمر إلى عمل قامت به 

البلاد خلال السنوات العشر الماضية.“
وأشـــار في تصريح للأناضـــول، إلى 
أن بـــلاده ”قامت بدعم مالي مباشـــر خلال 
جائحة كورونا للعاملين بالقطاع السياحي 
بمقدار ألفي درهم (200 دولار) شـــهريا لكل 
عامل، مما جعل القطـــاع يحافظ على اليد 
العاملة بالقطاع، وضمان عدم انتقالها إلى 

قطاعات أخرى.“
وأوضـــح أنـــه تم تقديم دعم مباشـــر 
بنحـــو مليـــاري درهم (200 مليـــون دولار) 
للفنـــادق والمطاعـــم والنقـــل الســـياحي، 
ووكالات الســـفر، مـــن أجل إعـــادة تأهيل 

مؤسساتهم بعد انتهاء جائحة كورونا.
وأكد أن من بين أسباب استقطاب أكثر 
من 17 مليون ســـائح ”الزخـــم الذي عرفته 
البلاد في عـــدد من القطاعات، ومشـــاركة 
منتخب كـــرة القدم في مونديال قطر 2022، 
مما أعطى إضافة نوعية لقطاع الســـياحة 
بدرجة أساسية، وســـرع من تحقيق هدف 

2026 قبل سنتين.“
ويعتمـــد نجاح الخطط علـــى مجالات 
عـــدة، أبرزها تقويـــة العرض الســـياحي 
الترفيهـــي لإطالـــة فتـــرة إقامة الســـائح، 
وزيـــادة الخطـــوط الجويـــة والرحـــلات، 
وزيـــادة حملات التســـويق فـــي الخارج، 
والاســـتثمار أكثـــر فـــي أنشـــطة الترفيه، 
وتدريب اليـــد العاملة المؤهلـــة للعمل في 

القطاع.
وأطلقـــت الحكومـــة اســـتثمارات في 
القطاع بمختلف المناطق، فضلا عن تأهيل 
وتدريـــب الـــرأس المـــال البشـــري، وتنوع 
المناطق السياحية، ودخول شركات جديدة 

للاستثمار في القطاع.
ووضع المســـؤولون منـــذ مطلع 2024 
جـــزءا كبيـــرا مـــن رهاناتهم علـــى تحفيز 
صناعة الســـياحة خـــلال المرحلـــة المقبلة 
من أجـــل جذب المزيـــد من الاســـتثمارات 
باعتبارهـــا أحد المحركات المهمـــة لتنمية 

الاقتصاد.
وتســـتقطب هذه الصناعة التي تعول 
عليهـــا الســـلطات كثيـــرا فـــي التنميـــة، 
اســـتثمارات ســـنوية بأكثر من 8 مليارات 
درهـــم (800 مليـــون دولار) في المتوســـط، 

بحسب أرقام وزارة السياحة.

وعلاوة علـــى ذلك، تعتـــزم الخطوط 
الجوية الملكية مضاعفة أسطولها ليرتفع 
مـــن 50 طائرة حاليـــا إلى مئتـــي طائرة 
فـــي العقد المقبل، وهو ما سيشـــكل دفعة 

جديدة للقطاع.
وفتح المغرب خطوطـــا جوية إضافية 
إلى أســـواق سياحية رئيسية مع الترويج 
لوجهـــات جديـــدة داخل البلاد وتشـــجيع 

تجديد الفنادق.
وفي ديســـمبر الماضي، أكدت عمور أن 
الاستثمارات  تحفيز  ســـتواصل  الحكومة 
اقتـــراب  مـــع  الســـياحي  القطـــاع  فـــي 

التظاهرات الرياضية الكبرى.

وقالت خلال اجتماع المجلس الإداري 
للشركة المغربية للهندســـة السياحية إن 
بلادهـــا ”تواصـــل تحفيز الاســـتثمارات 
في قطاع الســـياحة، خاصـــة مع اقتراب 
أحداث كبرى مثل كأس أمم أفريقيا 2025، 
وكأس العالم 2030 اللذين ستستضيفهما 

المملكة.“
وأوضحـــت أن المغـــرب يتطلـــع إلى 
”توفيـــر 150 ألـــف ســـرير بحلـــول 2030، 

وتعزيز العرض الترفيهي في البلاد.“
وســـبق أن ذكرت الحكومة في 2022، 
أنها تســـعى إلـــى زيادة عـــدد الوافدين، 
خاصـــة أن البلـــد مقبـــل علـــى تنظيـــم 
دولية  ومؤتمـــرات  رياضيـــة  تظاهـــرات 

كبيرة.
وكانت الســـياحة ثانـــي مصدر للنقد 
الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 
مليارات دولار، بعـــد تحويلات المغتربين 
بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار في ذلك 

العام.
ورغم الطموحـــات الكبيرة للدولة من 
أجـــل الحفاظ على ريادة هـــذه الصناعة، 
لكن جدري يرى أن الاقتصاد يعتريه عدد 
من النواقص التـــي يجب تجاوزها، مثل 

ضعف عائدات السياحة.
وقـــال ”رغـــم أن المغـــرب هـــو الأول 
أفريقيا بأكثر من 17.4 مليون ســـائح، إلا 
أن مصر تتفوق من حيث عائدات القطاع، 
بواقع 14 مليار دولار مقارنة مع 11 مليار 

دولار.“

وأرجع هـــذا الفرق إلى مـــدة المكوث 
التـــي يقضيها الســـائح بمصـــر، والتي 
تفـــوق المغرب بكثير، حيـــث حققت مصر 
الســـنة الماضية أكثر من 150 مليون ليلة 

مبيت، مقابل 30 مليون مبيت بالمغرب.
وأوضح أن الســـياح الذين يزورون 
المغرب يمكثون مـــددا قصيرة تصل إلى 

ثلاثة أو أربعة أيام في حين مصر تفوق 
هذه المدة ثمانية أو تسعة أيام.

ولا تـــزال الســـوق الأوروبيـــة هـــي 
المصدر الرئيســـي للســـياح بحصة تبلغ 
70 في المئة، وهـــو أمر اعتبرت عمور أنه 
يســـتوجب اهتماما. وقالت ”لا يمكننا أن 
نعتمـــد على هذه الســـوق فقـــط، لأنه إذا 

أردنا تحقيق النمو بوتيرة أســـرع فلا بد 
من التنويع.“

وفي محاولـــة للتنويع، لجـــأت وزارة 
الســـياحة إلى افتتـــاح مكاتب تمثيلية في 
بلـــدان عدة تعتبرها مهمـــة، مثل الولايات 
المتحـــدة وكندا والصـــين واليابان وكوريا 

الجنوبية والبرازيل.

صدارة أفريقيا نقطة تحول لآفاق السياحة المغربية عالميا
الحكومة تستهدف إدخال البلاد ضمن أفضل 15 وجهة عالمية من خلال تقديم تحفيزات أكبر للقطاع

يفتح تصدر المغرب الوجهات الســــــياحية في أســــــواق قارة أفريقيا، الباب 
ــــــة في دخول النادي  ــــــذ خطواتها التالية، والمتمثل أمــــــام هذه الصناعة لتنفي
العالمي لأفضل الأماكن جاذبية للزوار بفضل خطط الحكومة لتطويرها عبر 

الاستثمار وزيادة التوظيف والتنظيم والترويج.

إليكم أحدث طرزنا

منافسة عربية قوية في نشاط

تجارة السيارات خلال 2024

تسارع نمو ثروات الأغنياء

يعمق الفجوة أكثر مع الفقراء
 دافــوس (سويســرا) - حذرت منظمة 
غيـــر حكوميـــة رائدة الاثنـــين من ظهور 
ناشـــئة  أرســـتقراطية“  ”أوليغارشـــية 
تتمتع بنفوذ سياســـي هائل ومســـتعدة 
للاستفادة من رئاســـة دونالد ترامب في 
الولايـــات المتحـــدة، فيما تتجـــه النخب 
العالميـــة إلـــى دافـــوس لعقـــد مؤتمرها 

السنوي.
وانطلق المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
فـــي المنتجع الجبلـــي السويســـري في 
نفس يوم تنصيب ترامب، الذي لن يكون 
في دافوس لكن ســـتكون له مشاركة عبر 

الإنترنت في وقت لاحق من الأسبوع.
وقالت منظمة أوكســـفام العالمية في 
تقرير إن ”فـــوز ترامب فـــي الانتخابات 
وخططـــه لخفـــض الضرائب هـــي نعمة 
لأصحاب المليـــارات الذين نمت ثرواتهم 
مجتمعة بمقدار تريليوني دولار إضافية 
في العام الماضي إلى 15 تريليون دولار.“
وأكدت أوكسفام في تقريرها السنوي 
حول كبار الأثرياء الـــذي يصدر تقليديا 
قبل منتدى دافوس، ”يتم منح تريليونات 
الـــدولارات فـــي الميـــراث، ممـــا يخلـــق 
أوليغارشية أرســـتقراطية جديدة تتمتع 

بقوة هائلة في سياستنا واقتصادنا“.
ورددت المنظمـــة بذلـــك كلاما مماثلا 
صـــدر الأســـبوع الماضـــي عـــن الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الذي 
حذر من أوليغارشـــية فائقة الثراء ”تهدد 

حرفيا ديمقراطيتنا بأكملها“.
وأشارت أوكسفام إلى أن مالك شركة 
تسلا إيلون ماسك ساعد في تمويل حملة 
ترامب. وقال مديرهـــا التنفيذي أميتاب 

بيهار ”جوهرة التاج لهذه الأوليغارشية 
هي رئيـــس ملياردير، يدعمه ويشـــتريه 
أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، ويدير 

أكبر اقتصاد في العالم“.
توقعـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
مؤسســـة إنفورمـــا كونكـــت أكاديمي أن 
تصل ثروة مالك منصـــة إكس للتواصل 
الاجتماعـــي إلى تريليـــون دولار بحلول 
2027 لـــو اســـتمرت في النمـــو بمعدلها 

حينئذ البالغ 110 في المئة سنويا.
ويبدو ماســـك المرشـــح الأقـــرب لأن 
يصبـــح أول تريليونيـــر على مســـتوى 
العالم بثـــروة تقدر حاليـــا بحوالي 449 
مليار دولار وفق مؤشـــر وكالة بلومبيرغ 

للمليارديرات.

وأضاف بيهـــار ”نقدم هـــذا التقرير 
كنداء تنبيه صـــارخ بأن الناس العاديين 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم يتعرضون 
للســـحق بســـبب الثـــروة الهائلـــة لقلة 

قليلة.“
وبحســـب التقرير الذي حمل عنوان 
”الآخـــذون لا الصانعـــون“، ظهـــر العام 
أي  جـــدد،  مليارديـــرات   204 الماضـــي 
بمعدل أربعة كل أســـبوع تقريبا، ليصل 
الإجمالي إلى 2769، مع نمو ثرواتهم إلى 
15 تريليونا، مســـجلة ثانـــي أكبر زيادة 

سنوية منذ بدء تسجيل للبيانات.

وسجلت ثروة المليارديرات الإجمالية 
العـــام الماضي نموا أســـرع بثلاث مرات 
كل  ثـــروة  زادت  إذ   ،2023 العـــام  مـــن 
منهـــم بمعـــدل مليونـــي دولار يوميا في 

المتوسط.
وأوضـــح التقريـــر أن ثـــروات أغنى 
10 أشـــخاص في العالم زادت بمتوســـط 
حوالـــي 100 مليـــون دولار يوميـــا خلال 
العام الماضـــي، وحتى لو فقـــدوا 99 في 
المئـــة من ثرواتهم فـــي لحظة واحدة فلن 

يخرجوا من نادي المليارديرات.
فـــي المقابل، أشـــارت المنظمة إلى أن 
عـــدد الأشـــخاص الذين يعيشـــون بأقل 
مـــن 6.85 دولار يوميـــا لا يـــزال كما هو 
منـــذ العام 1990 بحســـب بيانـــات البنك 
الدولـــي، داعيـــة الحكومـــات إلى فرض 
المزيد من الضرائب على الأغنياء لتقليل 

الفجوة.
ووفقا لأوكســـفام، قد يظهر خمســـة 
تريليونيـــرات في غضون عقد من الزمن. 
ورأت المنظمة أن انتخاب ترامب ”أعطى 
دفعة كبيـــرة إضافية لثـــروات أصحاب 
المليـــارات، في حين من المتوقع أن تؤجج 

سياسته نيران عدم المساواة“.
وقالت رئيســـة أوكســـفام في فرنسا 
سيســـيل دوفلو ”في الولايـــات المتحدة، 
نحن في وضع حيث يمكنك شـــراء دولة، 

مع خطر إضعاف الديمقراطية.“
ويصر موريـــس بيرل، المدير الإداري 
الســـابق لشـــركة الاســـتثمار الأميركية 
العملاقة بلاك روك، ”لا أريد أن أعيش في 
بلد فيه عدد ضئيـــل من الأثرياء والكثير 

من الفقراء.“

جحافل الزوار تتدفق بلا توقف

نحفز الاستثمار في 

القطاع مع اقتراب 

تنظيم الأحداث الكبرى

فاطمة الزهراء عمور

النتائج لم تأت بمحض 

الصدفة، بل نتيجة 

عمل لعشر سنوات

محمد جدري

جوهرة تاج

الأوليغارشية الناشئة 

هي إيلون ماسك

أميتاب بيهار

أفضل الوجهات
الأفريقية في 2024

[ 17.4 مليون سائح جذبهم 
    المغرب

[ 15.7 مليون سائح جذبتهم مصر
[ 11.7 مليون سائح جذبتهم جنوب 

    أفريقيا

[ 10 ملايين سائح جذبتهم تونس

توزيع الحصص
في القطاع

[ 38 في المئة استحوذت عليها 
   الإمارات

[ 23 في المئة استحوذت عليها 
   السعودية

[ 7 في المئة استحوذ عليها المغرب
[ 6 في المئة استحوذ عليها العراق

[ 5 في المئة استحوذت عليها 
    الكويت



 تحتل تجربـــة محمد الحرز شـــاعرا 
المشـــهد  فـــي  بـــارزا  موقعـــا  وناقـــدا 
الشـــعري الســـعودي وخاصـــة مشـــهد 
قصيـــدة النثـــر، ليـــس فقـــط باعتباره 
أحد شـــعرائها المتفرديـــن، ولكن أيضا 
باعتبـــاره مـــن أبـــرز متابعيهـــا نقديا، 
وذلك جنبا إلى جنب اشتغالاته النقدية 
الأخـــرى التـــي تخص المشـــهد الثقافي 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، ورصد 
التحولات التي تمر بهـــا ثقافيا وفكريا 

وأدبيا.

التجربة الشعرية

ترجمـــت نصوص الحرز الشـــعرية 
إلـــى الإنجليزية والفرنســـية، وشـــارك 
فـــي العديد مـــن الأمســـيات والندوات 
داخل  والفكريـــة  الأدبيـــة  والمؤتمـــرات 
وخـــارج المملكة. من دواوينه الشـــعرية 
”غيابـــك تـــرك دراجتـــه الهوائيـــة على 
بمجـــاز  مضيئـــة  و“قصيـــدة  البـــاب“ 
واحد“، و“أحمل مسدسي وأتبع الليل“، 
مختارات،  و“قميص بذكريات معطوبة“ 
و“أســـمال لا تتذكـــر دم الفريســـة“، أما 
كتبه النقدية والفكرية فمنها ”القصيدة 
وتحولات مفهـــوم الكتابـــة“، و“الحجر 
الشـــعر والسرد في مختبر   – والظلال“ 
القـــراءة“، و“ضد الطمأنينـــة – محاولة 

في بناء الذات الناقدة“.

انطلاقا من تكوينه المعرفي والثقافي 
الـــذي أحـــاط بنشـــأته وشـــكل توجهه 
نحو كتابة الشـــعر، يقول الحرز ”هناك 
مرحلتـــان فـــي حياتي تشـــكلان النواة 
الصلبـــة التي ترســـخت فوقهـــا لاحقا 
تجربتي الثقافية والشعرية. الأولى هي 
لصيقـــة مرحلة الطفولـــة والتي امتازت 
بكونها أتاحت لطفل لم يتجاوز السابعة 
مـــن عمره أن يرافق عائلته للســـفر عبر 
البحر على ضفـــاف الخليج من مدينته 
الأحســـاء إلى مدينة المحـــرق بالبحرين 
حيث تســـكن والدته. هذه الرفقة مكّنته 
أن يعقد صداقة متينة مع عوالم البحر، 
بكامل أحاسيســـه وعواطفه وإدراكاته. 
وهذا مـــا تبين لي لاحقـــا عندما تتبعت 

مصادر مخيلتي الإبداعية.“
ويتابـــع ”أما المرحلـــة الأخرى وهي 
المرحلـــة التـــي كانت في طـــور المراهقة 
الحياتيـــة  المصادفـــات  مرحلـــة  وهـــي 
الجميلة كما يحلو لي أن أســـمّيها، لأن 
الحياة أعطتني شـــخصية فـــذّة كجدي 
لأبي، فقـــد كان مولعا بالكتـــب التراثية 
الأدبية والتاريخية، بالإضافة إلى ولعه 
بالسفر بحكم اشـــتغاله بالتجارة. كتب 
من قبيل ألف ليلة وليلة، وسيرة أبي زيد

الهلال وعنترة بن شداد.. 
إلخ، الذي كان يحضرها 

معه مع كل سفرة، لم تكن 
سوى الشرارة الأولى التي 

قادتني إلى عالم الثقافة 
والأدب.“

وعن الشعراء الذين 
شكلت تأثيراتهم دورا 

في رؤيته الشعرية، 
يوضح ”لا أزعم أن 
ثمة شاعرا بعينه 

يمكن أن يرمي ظلاله 
على كامل التجربة، 

فقـــد تأسســـت تجربتي على قـــراءة كل 
ما يقع تحت يدي من دواوين الشـــعراء 
ســـواء الذين كانوا مقررين علينا أثناء 
كشـــعراء  مراحلها،  بمختلف  الدراســـة 
المعلقـــات وشـــعراء العصـــور اللاحقة 
أو شـــعراء عصـــر النهضـــة، ولا حاجة 
إلى ذكر أســـماء كونهـــم معروفين. لكن 
حينما تعرفت على شعراء الحداثة – في 
الجانب الأوروبـــي والعربي – وعوالمهم 
الثقافيـــة والفكرية والأدبيـــة أدركت أن 
الشـــعر يكمن هنا في لحظتـــه الراهنة، 
وهناك طابور من الأسماء الذين قرأتهم 
بحـــب وتأثـــرت بهـــم: بودليـــر ورامبو 
وينيس روتسوس، وإليوت وإزرا باوند 
وباول تســـيلان وغلفك وآخرين عدا عن 
وبالخصـــوص  العـــرب  الشـــعراء 
الســـورياليين مثـــل جويـــس منصـــور 

وفاضل العزاوي.. إلخ.“
ويضيف ”ربما في هذا الإطار تكون 
رؤيتي الشـــعرية ارتبطت بالحداثة من 
العمق. لكن في مراحل تطوري الشعري 
لم يكـــن أســـلوبي التعبيـــري بتراكيبه 
وأفـــكاره ومجازاتـــه انتقل فجـــأة إلى 
تلك الرؤية كما تمثلتهـــا وعيا وإدراكا، 
إنما تخللت ذلك شـــوائب وترســـبات لم 
تتخلـــص منها قصيدتـــي إلا في مرحلة 
النضـــوج التـــي ظهـــرت فـــي دواويني 

المتأخرة.“
يشـــبهني“  ”رجـــل  ديوانيـــه  بعـــد 
و“أخـــف من الريـــش أعمق مـــن الألم“ 
كانـــت دراســـته عـــن شـــعرية الكتابـــة 
والجســـد وكانت هذه الدراســـة مواكبة 
لتجليات واضحة للجســـد في القصيدة 
العربية خاصة قصيدة النثر. لذا كان لا 
بد للتعرف علـــى كيفية قراءته لتجليات 
الجســـد في القصيـــدة العربية الآن هل 

لاتزال بنفس زخمها منذ 20 عاما.
يقـــول الحـــرز ”مـــا زلـــت أردد منذ 
وضعت هذا الكتاب أن تحرير الشـــعرية 
العربية وانفكاكها من الموروث ذاته هو 
تحرير الجسد العربي من ثقل حمولاته 
الثقافيـــة والتي أنزلهـــا الخطاب منزلة 
القيـــم المقدســـة، ومـــا أعنيـــه بتحرير 
الجســـد ليـــس الاغتـــراب عـــن الهوية 
التراثيـــة وإنمـــا وضعـــه ورؤيتـــه في 
ســـياقه التاريخي ضمن رؤية لا تتجاوز 
المســـتقبل ولا تمكـــث في الماضـــي، بل 
ترى الشـــعر باعتباره لغـــة كونية تبدأ 
من الجســـد كحضور طاغ في الشـــعرية 
الراهنـــة كتجربة حســـية فـــي الوجود، 
وهذا ما لـــم تكتمل معالمه ونضوجه في 

الشعرية العربية كما أظن.“

رؤى جديدة

بعد هذه الدراســـة تواصلت دواوين 
الحرز الشـــعرية بالتبادل مع الاشـــتغال 
بنقد الحركة الشـــعرية، عن تأثير تجربته 
النقديـــة على تجربته الشـــعرية، يشـــير 
الحـــرز ”ربمـــا أفادتني من جهـــة كوني 
أصبحـــت أكثر تـــرددا وخوفا أيضا فيما 
أكتبـــه من نصوص أن أســـميها شـــعرا، 
مـــرات كثيـــرة أحاول أن أقنع نفســـي أن 
ما أكتبـــه له أهمية شـــعرية على خارطة 
الشعر. لكن دائما ما أفشل في هذه المهمة، 
ولا ينقذني من هذه الحالة ســـوى بعض 
الأصدقاء الشعراء القريبين من القلب هم 

من يمنحونني الثقة فيما أكتب.“

ويواصل ”العجيب أنني ما زلت بعد 
هذه التجربة الطويلة نسبيا لا أركن إلى 
الاطمئنان في ما أكتبه إلا بالرجوع إلى 
قارئ أثق فـــي ذائقتـــه ومعرفته. يمكن 
هـــذه حالـــة لا تنطبق علـــي فقط، يمكن 
على شـــعراء آخرين كثر. لكن بالنســـبة 
لي أربطها كثيـــرا بتورطي في خوضي 
النقـــد الأدبـــي بتنوع آلياتـــه ومناهجه 
وأساليبه، وأيضا الاشتغال الدائم على 
نصوص الآخريـــن وتعالقك مع ذواتهم 
داخل النص يعطيك الإحساس بالموقف 

ذاته مع نصوصك.“
ويضيـــف الحرز ”انجذابـــي لكتابة 
أي نص شعري خاضع لحالات مزاجية 
ترتبط عندي بتقلبـــات الحياة اليومية 
بجميـــع أبعادهـــا الفنيـــة والجســـدية 
الذاكـــرة  حضـــور  وكذلـــك  والآخريـــة، 
واســـتلهام التاريـــخ. لذلـــك مثـــل هذا 
الخضوع لا يتساوق مع فكرة العتبات، 
وإن كان اختيـــاري للعناويـــن لا يخرج 
من ســـياق أجـــواء النصـــوص ولا من 
دلالته البعيدة التي تشـــير بطرف خفي 
للأســـلوب الكامن خلـــف التجربة، وإن 
كان لا يتضـــح ذلك مثلما يتضح لو كان 
العمل الشعري يرتكز على ثيمة محددة 
تســـيطر علـــى أجـــواء العمـــل وتتمدد 
داخلـــه. بالنســـبة لي هـــذه المزاجية لا 
تعني الانفلات من السيطرة على الحالة 
ومن ثـــم الانفـــلات من الســـيطرة على 
النـــص. لكن اســـتدعاء الحالـــة للكتابة 
ضـــرورة والأكثـــر ضـــرورة هـــو كيفية 
القبض علـــى هذه الحالة حتى لا تنفلت 
مـــن يديك؟ وهـــذا هو الوعي الشـــعري 

برمته.“
ويرى أن قصيدة النثر بالمملكة مرت 
بمراحـــل مختلفة، ولا يمكن في ســـؤال 
عابر اســـتعراض كل تلـــك المراحل. لكن 
بصورة إجمالية يظن أن البداية الفعلية 
لها كانـــت عند جيل التســـعينات. ومن 
يتتبـــع نصوص هـــذه المرحلة وتجارب 

الشعراء فيها يجد بعض السمات التي 
تميزهـــا عما ســـبقها من تجـــارب وهو 
وعيها بالرؤية الشـــعرية التي تتبناها 
والتـــي ترتكـــز علـــى مفهـــوم اللحظـــة 
بالحياة  المرتبطـــة  الراهنـــة  الشـــعرية 
وقيمها في الحضـــارة المعاصرة، وهذه 
ســـمة يشـــترك في تبنيها الجميع على 
اختلاف مشاربهم الشعرية ومرجعياتهم 
ومؤثراتهم الفكرية والروحية والأدبية.

ويتابع الشـــاعر ”طبعا هناك سمات 
أخرى وتطورات فـــي الكتابة وتحولات 
في كتابة القصيدة النثرية تحت ضغوط 
التطورات الحاصلة في المشهد الثقافي 
والانفتاح الكبير على العالم على جميع 
الأصعـــدة والمجـــالات. لكـــن ليـــس هنا 
محـــل التفصيل فيـــه. وإذا مـــا تطرقنا 
إلـــى المتابعـــات الجادة حـــول تطورات 
الشـــعرية في المملكة فحســـب متابعتي 
لا توجد ســـوى متابعـــات أكاديمية من 
خـــلال أطروحات رســـائل عن الشـــاعر 
هـــذا أو الشـــاعر ذاك، إذ تجـــد التركيز 
علـــى المنهـــج أكثر منـــه عـــن الظاهرة 
الشـــعرية وربطهـــا بالمجتمع وتحولاته 
مـــن العمـــق. وهـــذا في ظنـــي لا يعطي 
صورة عـــن تطورات الشـــعرية بقدر ما 
يعطـــي وعيا بضـــرورة مواكبة التطور 
والتحول. لكنه لا يعطي تبريره المنطقي 
انطلاقا من دراســـة الظواهر والتحليل 
والمقارنة من خلال شتى الفروع المعرفية 
والثقافة  بالمجتمع  المرتبطة  الإنســـانية 

والتاريخ.“
وعلـــى الرغـــم مـــن إشـــاراته فـــي 
إجاباته الســـابقة عما يكتنف المشـــهد 
الثقافـــي بالمملكة من حـــراك على جميع 
الصعـــد والمســـتويات، كان لا بـــد مـــن 
تســـاؤل حول هذا الحـــراك، حيث يؤكد 
الحرز ”هو حراك لا يمكن وصفه ســـوى 
بالســـهم المنطلـــق ولا حـــدود لأفقه أو 
توقفه، والحافز الأكبر لهذا الانطلاق أن 
المملكـــة لها إمكاناتهـــا الهائلة وطاقات 
أبنائها التي لا حد لها. لذلك قوة المشهد 
الثقافي ومؤثراته التي 
تصل إلى خارج الحدود 
عربيا وعالميا سرها يكمن 
في قوة مؤسسات الدولة 
والتي تسير على رؤية 
موحدة“، مشددا على أن 
”ما يحكم هذه الروية إرادة 
صلبة انخرط فيها جميع 
أبناء المملكة صغارا وكبارا. 
ما أقوله رؤيا عامة للمشهد. 
لكن تفاصيله تحتاج إلى  مقام

 آخر.“

الثلاثاء 122025/01/21
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محمد الحرز: الحراك الثقافي السعودي لا يمكن وصفه 

سوى بالسهم المنطلق
مثّل جيل التســــــعينات تغييرا في الشعر الســــــعودي، إذ تمرد هؤلاء على 
القصيدة الكلاســــــيكية، وتمكنوا من كتابة تجارب مختلفة ما انفكت تتطور 
بالتراكم، لذا صرنا اليوم نتحدث عن قصيدة نثر لها بصمتها وحضورها 
القويان في المشــــــهد الثقافي السعودي، ومن رموز هذه القصيدة الشاعر 
والناقــــــد محمد الحرز الذي كان لـ”العــــــرب“ معه هذا الحوار حول جوانب 

مهمة في تجربته.

رغم التجربة الطويلة نسبيا لا أركن إلى الاطمئنان

تعريف بجماليات اللغة العربية وانفتاحها على الآخر

 مســقط - انطلقت بجامعة السلطان 
قابوس الاثنين فعاليات النسخة الثانية 
مـــن برنامـــج اللغـــة العربيـــة والثقافة 
العمانية لعام 2025، بمشاركة 77 منتسبا 
مـــن مركز الحضـــارة العربيـــة بجامعة 
كازان الفيدرالية بروسيا، واتحاد جامعة 
دانكـــوك وجامعـــة بوســـان للدراســـات 
الأجنبيـــة بكوريـــا الجنوبية، ويســـتمر 

حتى العشرين من فبراير المقبل.
وقال مديـــر مكتب التعـــاون الدولي 
محمـــود  قابـــوس  الســـلطان  بجامعـــة 
بـــن عبدالله الكنـــدي ”النســـخة الأولى 
مـــن البرنامـــج حققـــت نجاحا بـــارزا، 
بمشـــاركة 80 منتسبا من روسيا وكوريا 
الجنوبيـــة، وتنطلـــق النســـخة الثانية 
لمواصلة مسيرة نجاح البرنامج بهدف 
تعلـــم أساســـيات اللغة العربيـــة نظريا 
وتطبيقهـــا عمليا عبر برنامج الشـــريك 
اللغـــوي، إلى جانب اكتشـــافهم التاريخ 
والثقافـــة العمانية من خلال محاضرات 

وزيارات ميدانية.“
فيما قال مســـاعد عميـــد كلية الآداب 
للتدريب وخدمة المجتمع الدكتور فيصل 
بن سيف السعدي ”ينضم إلى البرنامج 
هذا العـــام منتســـبون جمعتهـــم اللغة 
العمانية،  للثقافـــة  فانجذبوا  العربيـــة، 
كمـــا ســـيتعرف المنتســـبون للبرنامج 
على المدن العمانية والعادات والتقاليد 
والسلوكيات العمانية المختلفة، مشيرا 
إلى مـــا يجمع ســـلطنة عمان وروســـيا 
وكوريا الجنوبية وشعوبها من الارتباط 
الوثيـــق والاعتـــزاز بالهويـــة الثقافيـــة 

واللغة الأم.“
من جانبها قدمت إيميليا نائبة مدير 
مركـــز الحضـــارة كلمة الوفد الروســـي 
أوضحت فيها أن مثل هذه الدورات تتيح 
الفرصة للطلاب المنتســـبين من روسيا 
للانغماس فـــي ثقافة الشـــعب العماني 

الفريدة بعاداته وتقاليده وتاريخه.
فيما قدمـــت الدكتورة منـــى فاروق، 
مديـــرة مركز دراســـات شـــمال أفريقيا، 
خـــلال كلمـــة الوفـــد الكـــوري مداخلـــة 
أوضحـــت فيها أن هـــذا البرنامج يوجد 
فرصـــة للتعـــرف على الثقافـــة العمانية 

الغنية التي تتميز بالتنوع والتسامح.
ويأتـــي البرنامج هذا العام ســـاعيا 
إلى تقوية وتعزيز مهارات اللغة العربية 
للطلبـــة الدولييـــن مـــن حيـــث التحدث 
والقـــراءة والكتابـــة، وذلـــك مـــن خلال 
الاندمـــاج والتعايـــش مع بيئـــة ناطقة 
باللغة العربيـــة، بالإضافة إلى التعريف 
بـــالإرث الحضـــاري والثقافي لســـلطنة 
عمـــان والمعالم الســـياحية المنتشـــرة 

فيها.
كمـــا يهـــدف هـــذا البرنامـــج عبـــر 
فعالياتـــه المختلفة إلـــى تقوية علاقات 
التعليميـــة  بالمؤسســـات  الجامعـــة 
الدولية المختلفـــة. ويأتي ذلك من خلال 
تنفيـــذ دورات قصيرة فـــي تعليم اللغة 
العربيـــة للناطقيـــن بغيرهـــا، وتضمين 
بعـــض الأنشـــطة الثقافيـــة والزيـــارات 
الســـياحية لبعـــض الأماكن الســـياحية 

بسلطنة عمان.
ويســـتمر البرنامج لمدة شهر كامل 
خلال الفترة من العشـــرين من يناير إلى 
العشـــرين مـــن فبراير، إذ يســـتقبل هذا 
العـــام 77 طالبـــا دوليا، منهـــم 61 طالبا 
مـــن مركز الحضـــارة العربيـــة بجامعة 
كازان الفيدراليـــة بروســـيا، و16 طالبـــا 
مـــن اتحـــاد جامعـــة دانكـــوك وجامعة 
بوســـان للدراســـات الأجنبيـــة بكوريـــا 

الجنوبية.
وكان البرنامج قد حقق نجاحا كبيرا 
وقبولا وإشـــادة من الطلبة والجامعات 

الدولية المشـــاركة في النســـخة الأولى 
منه، والتي شارك فيها 80 طالبا دوليا.

قابوس  الســـلطان  جامعة  وتواصل 
تنفيذ برنامـــج اللغة العربيـــة والثقافة 
العمانيـــة تحت إشـــراف مكتب التعاون 
الدولي في الجامعة بالتعاون مع قســـم 
اللغـــة العربيـــة بكليـــة الآداب والعلوم 

الاجتماعية.
ويقدم البرنامج أساتذة متخصصون 
من قســـم اللغة العربية وآدابها، ويركز 
في الوقت نفســـه علـــى مواضيع تخص 
والعادات  والتاريـــخ  العمانية  الثقافـــة 
والتقاليـــد عـــلاوة على تدريســـه اللغة 
العربيـــة بطـــرق مبتكـــرة تســـاهم في 
التعريف بجماليات هذه اللغة وتاريخها 
وبالتالـــي تفتـــح نوافـــذ علـــى الثقافة 

العربية.
التدريـــس  حلقـــات  إلـــى  وإضافـــة 
والتدريـــب اللغوية والثقافية والزيارات 
الأماكـــن  مختلـــف  إلـــى  والرحـــلات 
التاريخية والثقافية في ســـلطنة عمان، 
تتخلل البرنامج بعض الأنشطة الثقافية 
والمســـابقات داخـــل الحـــرم الجامعي 
وخارجه بمشـــاركة طلبة الجامعة، مما 
يســـاهم في جعل بيئة الجامعة متنوعة 
الثقافات ويتيح المجال للطلبة للتعرف 

على الثقافات الدولية وتقبل الآخرين.
وتولي ســـلطنة عمان اهتماما بالغا 
بتدريس العربية للناطقين بغيرها، وهي 
مهمة أوكلت إلى معهد السلطان قابوس 
لتعليـــم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 
الذي اســـتقبل مطلع يناير الجاري دفعة 
جديـــدة مـــن الدارســـين للغـــة العربية، 
يشـــارك فيهـــا 47 طالبا وطالبـــة من 14 
جنســـية حـــول العالـــم: وهـــي المملكة 
النمســـا،  بلجيكا،  روســـيا،  المتحـــدة، 
المجر، إيطاليا، بيلاروسيا، أوزبكستان، 
كوريـــا الجنوبيـــة، الســـلفادور، الهند، 

إيران، أستراليا وكازاخستان.

كما ســـيتضمن برنامج هذه الدورة 
دورة لإعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة 
للناطقيـــن بغيرها تتكـــون من مجموعة 
من أساتذة اللغة العربية في الجامعات 
أســـتاذا   15 عددهـــم  بلـــغ  الأوزبكيـــة، 
وأكاديميـــة  الاستشـــراق  جامعـــة  مـــن 

أوزبكستان الإسلامية الدولية.
وفي كل دورة يعـــد المعهد برنامجا 
يشتمل  للدارســـين،  وثقافيا  تدريســـيا، 
علـــى برنامـــج دراســـة اللغـــة العربية، 
وبرنامـــج ثقافـــي مكمل، يشـــتمل على 
العديـــد مـــن الفعاليـــات والمحاضرات 
والرحـــلات  الثقافيـــة  والأمســـيات 
التعليميـــة لمختلف الأماكـــن التاريخية 
والطبيعية، ودروســـا في الخط العربي، 
للشـــريك  وبرنامجـــا  فنيـــة،  وورشـــا 

اللغوي.
العربيـــة  ”اللغـــة  برنامـــج  ويأتـــي 
تتويجا لهذا المسار  والثقافة العمانية“ 
الذي يســـعى إلى فتح حـــوار ثقافي من 
خلال اللغـــة العربية وإطـــلاع القادمين 
مـــن ثقافات ولغات أخـــرى على التاريخ 
العربـــي وأهـــم مميزاته، ما من شـــأنه 
أن ينشـــر صورة تعكـــس أهمية الثقافة 
العربية وثراءها في شتى أنحاء العالم.

طلاب من روسيا وكوريا

الجنوبية يستكشفون سحر

 العربية في سلطنة عمان

التحولات العامة انعكست 

على قصيدة النثر في السعودية

برنامج {اللغة العربية

والثقافة العمانية} تتويج

لهذا المسار الذي يسعى

إلى فتح حوار ثقافي من

خلال اللغة العربية
الشاعر يرى أن تحرير 

الشعرية العربية 

وانفكاكها من الموروث هو 

ذاته تحرير الجسد العربي 

من ثقل حمولاته الثقافية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 أبوظبــي - اســـتطاعت ”خولـــة للفن 
والثقافـــة“ من خلال تنظيـــم 30 معرضا 
وفعاليـــة ثقافية في 2024 تحقيق العديد 
مـــن الإنجـــازات الثقافيـــة والفنية التي 
ساهمت في إثراء الساحة الفنية وتعزيز 
الحركـــة الثقافية فـــي المنطقة عبر إقامة 
فعاليات متنوعة تشمل المعارض وورش 
العمل والجولات الإرشادية والمحاضرات 
والجلســـات النقاشـــية وتقـــديم منصة 

واسعة للمبدعين والمثقفين.

وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز 
الثقافة والفنون نظمت مؤسســـة ”خولة 
17 فعالية ثقافية وفنية  للفن والثقافـــة“ 
شـــملت مجموعة متنوعة من الأنشـــطة 
التي استهدفت مختلف شرائح المجتمع 
والتعليـــم الفنـــي والتثقيفـــي من خلال 
تنظيم عدة ورش عمل زودت المشـــاركين 
بالمعرفة والتقنيات الفنية الحديثة، كما 
تمت اســـتضافت عدد مـــن المحاضرات 
والجلســـات النقاشـــية التي دارت حول 

القضايـــا الثقافية والفنيـــة الراهنة، ما 
ساعد في تحفيز الحوار الثقافي وتعزيز 

الفهم العميق للفن.
وجـــاءت ورش العمـــل فـــي مجالات 
متنوعة مثل الفنون التشكيلية بالإضافة 
إلـــى ورش حـــول الخط العربـــي، حيث 
وجهـــت هـــذه الـــورش إلـــى الفنانـــين 
المبتدئين والمحترفين على حد الســـواء، 
وتقنياتهـــم  مهاراتهـــم  تنميـــة  بهـــدف 
الفنية، مـــا جعلها واحدة من الأنشـــطة 

الأكثر تأثيرا في العالم وشكلت الجولات 
فرصة  النقاشية  والجلســـات  الإرشادية 
للمشـــاركين لاكتشـــاف المزيد عن تاريخ 

الفن وأنماط التعبير الفني.
وفي مـــا يتعلـــق بالمعـــارض الفنية 
13 معرضا  نظمت ”خولة للفن والثقافة“ 
فنيـــا مميزا فـــي رحلة بصريـــة ممتعة، 
حيـــث تعـــد المعـــارض الفنية مـــن أبرز 
الأنشـــطة التي يتم تنظيمهـــا، مع تركيز 
خاص على إبراز الأعمال الفنية المحلية 
والعالميـــة التي تتنوع بين الخط العربي 
والرســـم والفن المعاصر، وشـــكلت هذه 
المعـــارض فرصة للجمهور للاســـتمتاع 
بالأعمـــال الفنيـــة المتنوعـــة التي تمثل 

إبداع الفنانين وتوجهاتهم المختلفة.
ومـــن أبرز تلك المعـــارض التي لاقت 
”تجليـــات  معـــرض  واســـعا  اهتمامـــا 
الذي تميـــز بعرض أعمال فنية  الألوان“ 
تناولـــت التفاعل بين الألوان والمشـــاعر 
الإنسانية مستقطبة العديد من الفنانين 
الذيـــن تميـــزوا فـــي اســـتخدام الألوان 
كأداة تعبيريـــة قويـــة. كما اســـتضاف 
المعرض مجموعة من الفنانين الشـــباب 
الذين أضافوا لمسات جديدة إلى المشهد 
الفني المعاصر، إلى جانب معرض ”روح 
الذي سلط الضوء على الأعمال  الثقافة“ 
التي تناولت التـــراث الثقافي والعادات 
والتقاليد. وقد شـــكل هذا المعرض نقطة 
التقاء بين الأجيال المختلفة حيث عرض 
مجموعة مـــن أعمال الخط العربي، وهو 
ما ســـاهم فـــي تعزيـــز الوعـــي بأهمية 

الحفاظ على التراث الثقافي.
وقالـــت الشـــيخة خولة بنـــت أحمد 
خليفة الســـويدي، حرم الشـــيخ طحنون 
بن زايـــد آل نهيـــان نائب حاكـــم إمارة 

أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة 
”خولـــة للفـــن والثقافة“ فـــي تصريح إن 

نجحـــت خلال  ”خولـــة للفـــن والثقافة“ 

2024 فـــي تحقيق العديـــد من الإنجازات 
التي ســـاهمت في إثراء الســـاحة الفنية 
والثقافيـــة في المنطقة مـــن خلال تنظيم 
فعاليات متنوعة شملت المعارض وورش 
معربة  الإرشـــادية،  والجـــولات  العمـــل 
عـــن فخرها بما تحقق مـــن خلال منصة 
حاضنة للمبدعـــين والمثقفين أتاحت لهم 

التعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم.

وأكدت أهمية الفن في بناء جســـور 
التواصل بين الثقافـــات وتعزيز الحوار 
المجتمعي، لافتة إلـــى أن 2024 كان عاما 
زاخـــرا بالإبـــداع والإنجـــازات، حيـــث 
كان الهـــدف خلالـــه المســـاهمة في دعم 
وتطوير الحركة الثقافية والفنية محليا 

وعالميا.
وبينت السويدي أن الثقافة والفنون 
جزء أساســـي من هوية دولـــة الإمارات 
حيث تولـــي أهمية كبيرة لدعم المشـــهد 
الثقافـــي والفنـــي إيمانـــا بـــأن الثقافة 
هي ركيزة أساســـية فـــي تحقيق التقدم 
والازدهار، مضيفـــة ”نحرص في ’خولة 
للفـــن والثقافـــة‘ على دعم هـــذا التوجه 

ونتطلـــع إلـــى تحقيـــق المزيد مـــن هذه 
النجاحـــات فـــي 2025 من خـــلال تنظيم 
فعاليـــات نوعية ومشـــاريع فنية جديدة 
تســـاهم في تعزيـــز مكانة ’خولـــة للفن 

والثقافة‘.“
وأكدت الالتزام بتقديم فرص جديدة 
للمبدعين سواء في مجالات الفن المعاصر 
أو الخط العربي، مع تسليط الضوء على 
إبداعـــات الفنانـــين الإماراتيين والعرب 
حيـــث إن رؤيـــة ”خولة للفـــن والثقافة“ 
مســـتمرة في دعم الفنون بكل أشكالها، 
مشيرة إلى أن المستقبل يحمل المزيد من 
الفرص لتطوير هـــذه الفعاليات وتنمية 

المشهد الفني العالمي.
في  وتتوجه ”خولة للفـــن والثقافة“ 
العـــام الجاري نحو تعزيـــز دور الفنون 
فـــي المجتمع وتقـــديم منصـــة للفنانين 
والمبدعين للتعبير عن أنفسهم ومشاركة 
أعمالهـــم مع الجمهور مـــن خلال إطلاق 
المشاريع والفعاليات الفنية التي ستعزز 

مكانتها كمنصة فنية وثقافية متميزة.
ومن بين هذه المشـــاريع مشـــاركتها 
اللافتـــة في معرض عطايـــا الذي اختتم 
مؤخـــرا في مركـــز أبوظبـــي للمعارض 
ومشـــاركتها الحالية في مهرجان الخط 
فـــي العلا بالســـعودية، والتي تســـتمر 
حتى 22 فبراير المقبل، إلى جانب تنظيم 
معرض الفنـــان مجدي الكفـــراوي الذي 
ســـيقام في الفترة مـــن 25 يناير الجاري 
حتـــى 25 فبرايـــر، وكذلك المشـــاركة في 
أســـبوع الخـــط العربـــي فـــي نافـــارا – 
إســـبانيا خـــلال نهايـــة فبرايـــر المقبل، 
إلى جانب تنظيم سلســـلة من المعارض 
الإماراتيـــين  للمبدعـــين  عمـــل  وورش 

والعالميين والعرب خلال العام.

 تونــس - كان جمهـــور الفـــن الرابع، 
مســـاء الســـبت 18 والأحـــد 19 ينايـــر، 
علـــى موعد مع العرض الأول لمســـرحية 
”كيما اليوم“، وهي ثمرة إنتاج مشـــترك 
بين المســـرح الوطني التونســـي وشركة 
”الفـــن مقاومـــة“. وقد حمل هـــذا العمل 
توقيـــع الفنانة ليلى طوبـــال في الكتابة 
والإخـــراج والســـينوغرافيا، ولجت من 
خلالـــه إلـــى أعمـــاق النفس البشـــرية، 
مســـتعرضة تناقضاتهـــا وأوجاعها في 
عالم يعج بالأسئلة الوجودية والقضايا 

الإنسانية.
ويضـــم فريق التمثيـــل كلا من مايا 
ســـعيدان وأصالة نجار ودينا وسلاتي 
وفاتن شرودي وخديجة محجوب وأسامة 
شـــيخاوي. كما يشـــارك في العمل عدد 
من المختصين فـــي الجوانب التقنية هم 
فاتـــن جـــوادي المكلفة بالإنتـــاج وأمان 
نصيري مساعدة مخرجة وعمار لطيفي 
فـــي تصميم الكوريغرافيـــا. أما تصميم 
الإضاءة فيشرف عليه صبري العتروس 
والهندسة الصوتية لمحمد هادي بلخير، 
مـــع مســـاهمة محمـــد بدر بـــن علي في 

تقنيات المابينغ، وتصميم الملابس 
لمـــروى منصـــوري والتصميـــم 
الغرافيكي لســـيف الله قاســـم 
والتنسيق الإعلامي لهند تقية.

شخصيات في متاهة

تبدأ المسرحية بقصة 
”دنيا“، الطفلة التي كانت 

تحتفل بعيد ميلادها 
الخامس عندما سمعت 

نداء غريبا قادما من جوف 
الأرض، صوت شاعري 

مرهف وساحر يطلب منها 
العودة إلى أعماق الطبيعة 

تاركة عالم البشر وصراعاته. 
ومع استعدادها للرحيل، يلتف 

حولها أشخاص لإلقاء نظرة 
الوداع، لكن دنيا تختفي فجأة 
تاركة هؤلاء الأفراد عالقين في 

متاهة خانقة لا يعرفون لها 
مخرجا.

وتمثل شخصية دنيا 
في هذا العمل المسرحي 
رمزا للبراءة والطهارة 
الإنسانية التي فقدت 

وســـط صراعـــات العالم المـــادي، فهذه 
الطفلـــة كانت تجســـد صـــوت الأرض، 
ذلك النداء الذي يذكر الإنســـان بجذوره 
ويحثه علـــى العودة إلى ذاته الحقيقية. 
وقد وضع غياب دنيا كل الشـــخوص في 
مواجهة مع أنفسهم، حيث يتجولون في 
المتاهـــة بحثا عنها، لكن رحلتهم تتحول 
إلـــى رحلة داخليـــة يكشـــفون فيها عن 

مخاوفهم وأنانيتهم ونفاقهم وزيفهم.
ويظهـــر من خلال الســـرد أن المتاهة 
تمثـــل رحلـــة كل فرد في الحيـــاة، حيث 

يواجـــه الإنســـان حـــالات مـــن الضياع 
والبحث المســـتمر عن معنـــى لوجوده. 
علـــى  تتجلـــى  التـــي  المتاهـــة  وهـــذه 
خشـــبة المســـرح مـــن خـــلال تصميمها 
الســـينوغرافي المعقد، تخلـــق حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك، فكانت مـــرآة لما 
يعانيه الإنسان في صراعه مع تحديات 

الحياة اليومية.
العناصـــر  تداخـــل  ســـاهم  وقـــد   
الفنيـــة الموظفـــة بإحـــكام فـــي العرض 
مثل الضـــوء والظلام في إبـــراز حالات 
الداخلي  والتمزق  والاضطـــراب  التوتر 
للشـــخصيات بين الأمـــل واليأس وبين 

الحقيقة والجهل.
وليســـت المتاهة مجرد فضاء مادي 
فـــي مســـرحية ”كيمـــا اليـــوم“، بل هي 
استعارة رمزية للحياة نفسها. فجدران 
المتاهة المتشـــابكة تمثل قيود الإنســـان 
وتحدياتـــه، بينما الضوء المتســـلل من 
ثقوب الجدران يرمز إلى الأمل والمعرفة. 
أما بالنسبة إلى الشخصيات المحاصرة 
في المتاهة فهي تسير بخطوات متعثرة 
تتصارع فيما بينها وتتبادل الاتهامات 

وتبحث عن خلاص يبدو مستحيلا.
وتســـتمر أحداث المســـرحية بنسق 
تصاعدي في تقديم مســـار حياتي مليء 
بالتحديـــات من خلال تجســـيد المتاهة 
كرمز مركزي في الحياة، فالمتاهة في هذا 
العمـــل هي صورة حية لرحلة الإنســـان 
حيـــث يضيع ويعود ليكتشـــف ذاته من 
جديد. وفي هذا السياق استخدمت ليلى 
طوبال بكثافـــة الألوان والضوء كأدوات 
تعبيرية رمزية، فترجمت الألوان الداكنة 
القمـــع واليـــأس بينمـــا عبـــرت الألوان 
الزاهية عن الأمـــل والحب والحياة. أما 
الضـــوء فكان رمزا للمعرفـــة والحقيقة، 
بينما يرمـــز الظلام للجهل والخوف 
الذي يعيشه الإنســـان في العالم 

المعاصر.
واعتمدت المخرجة في هذا 
العمل على نص شعري 
باللهجة التونسية، جاء 
زاخرا بجمالياته وثراء 
صوره. وقد نقل المشاعر 
العميقة للشخصيات ولامس قضايا 

إنسانية كونية.
وإلى جانب النص اهتمت 
طوبال بالسينوغرافيا كعنصر 
محوري في العرض، حيث 
تحولت خشبة المسرح 
إلى متاهة بصرية كانت 
مرآة للتيه والضياع 
النفسي للشخصيات. 
أما الموسيقى التي ألفها 
مهدي الطرابلسي وأدت 
بعض مقاطعها عبير 

دربال بإحساس مرهف، فقد أضافت إلى 
العرض بعدا مشحونا بالعاطفة، وكانت 
الموســـيقى خلفية حيـــة أيضا عبرت عن 

لحظات التوتر والفرح واليأس.

رسائل إنسانية

انطلاقـــا مـــن الخصائـــص الفنيـــة 
المميـــزة لهـــذا العرض، والتـــي أحكمت 
ليلى طوبال توظيفهـــا لإثارة العديد من 
القضايا، جاءت مســـرحية ”كيما اليوم“ 
بمثابة صرخة إنســـانية في وجه الظلم 
والقبح المنتشـــرين في العالم. وســـلطت 
الضـــوء علـــى القســـوة التـــي يفرضها 
الإنسان على نفسه وعلى الآخرين، وعلى 
الكراهية التي تفترس القيم النبيلة. كما 
يثير العمل أسئلة وجودية حول طبيعة 
الخير والشـــر ودور الإنســـان في إعادة 

بناء عالم أكثر عدلا وإنسانية.
وفي لحظـــة ذروة درامية تعود دنيا 
إلـــى المتاهة لكن ليـــس كطفلة بل كامرأة 
ناضجة تحمـــل رموز الأمـــل والتجديد. 
وتبدأ في تدمير المتاهة وإسقاط الجدران 
وبعث الحيـــاة في الفضاء المظلم بألوان 

زاهية وزهور وفراشات مجنحة.
هذه العودة ليســـت مجرد استعادة 
للبراءة بل هي دعوة للإنســـانية لإعادة 
الاتصال بجوهرهـــا والبحث عن حلول 
تعيد التوازن إلى عالم مضطرب أرهقته 

الحـــروب والأوبئـــة وتهـــدده التغيرات 
المناخية، فلا يكـــون الحل إلا بالخلاص 
الجماعي وليـــس بالبحث عن الخلاص 

الفردي.
اليوم“  ”كيمـــا  مســـرحية  وتختتـــم 
برســـالة مفعمـــة بالأمـــل رغم القســـوة 
والضيـــاع، حيـــث تذكـــر الإنســـان بأن 
وأن  ممكنـــة  الإنســـانية  إلـــى  العـــودة 
الطريـــق إلـــى الخير والســـلام يبدأ من 
داخل كل فـــرد. ويقدم هـــذا العمل رؤية 
فلسفية عميقة للحياة، كما يدعو المتلقي 
إلـــى التأمل في دوره داخـــل هذا العالم 

من أجـــل إعادة إحياء هذا العالم بالحب 
والسلام والاحتفاء بالإنسانية في أبهى 

صورها.

فنون
الثلاثاء 2025/01/21 
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مسرحية {كيما اليوم} رسالة مفعمة بالأمل رغم القسوة

شخصيات منعزلة تطلق صرخة إنسانية في وجه الظلم والضياع
قدمت مؤسسة المسرح الوطني يومي السبت والأحد 18 و19 يناير الجاري 
ــــــوم – Ad Vitam“ للمخرجة  العــــــروض ما قبل الأولى لمســــــرحية ”كيما الي
التونســــــية ليلى طوبال، التي تواصل الحفر في قضايا الإنســــــان المعاصر 
بطريقتهــــــا الخاصــــــة القائمة على اســــــتنطاق الشــــــخصيات فــــــي عزلتها 

وتقاطعاتها وأزماتها.

استعارة رمزية للحياة نفسها

الإنسان يواجه حالات من الضياع والبحث المستمر

المسرحية تلج إلى أعماق 

النفس البشرية مستعرضة 

تناقضاتها وأوجاعها في 

عالم يعج بالأسئلة الوجودية 

والقضايا الإنسانية

 {خولة للفن والثقافة} ترسخ مكانتها منصة رائدة للإبداع

العناصر الفنية موظفة 

بإحكام في العرض مثل 

الضوء والظلام لإبراز حالات 

التوتر والاضطراب والتمزق 

الداخلي للشخصيات

{خولة للفن والثقافة}

تسعى في العام الجاري 

2025 إلى تعزيز دور 

الفنون في المجتمع وتقديم 

منصة للمبدعين

فتقديم فرص جديدة للفنانين ة ف ق

في لي ن ب بدر د م
صميم الملابس 

والتصميـــم 
الله قاســـم
لهند تقية.
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والقضايا الإنسانية



 مســقط - تحتضـــن صالـــة ”ســـتال 
للفنـــون“ بالعاصمـــة العمانية مســـقط، 
معاصرة“  ”لوحـــات  بعنـــوان  معرضـــا 
حســـن  العُمانيـــين  الفنانـــين  يجمـــع 
ميـــر وأنور ســـونيا وإدريـــس الهوتي، 
بالهوية  الناطقـــة  أعمالهـــم  يعرضـــون 
العمانيـــة المتجذرة بعمق فـــي رمزيتها 

وألوانها النابضة بالحياة.
ويقـــدم المعـــرض الفني التشـــكيلي 
المشـــترك الـــذي تســـتمر أعمالـــه حتى 
منتصـــف شـــهر فبراير المقبـــل، تجارب 
فنية تعكس رؤى أصحابها تجاه الهوية 
ومكوناتها وأهم رموزها التي تشـــكلت 
منهـــا والتـــي رصدوهـــا وعرفوها عبر 
مراحل مختلفة من أعمارهم، مع اهتمامه 
بتوثيق التغيرات الثقافية والاجتماعية 
والبيئيـــة. إلـــى جانب تجـــارب فنانين 
أجنبيـــين هما عبداللـــه الهيطوط وهزر 

فورد.
ويقترب الفنان حســـن مير من خلال 
لوحاتـــه الفنيـــة، مـــن الهويـــة الوطنية 
العُمانيـــة بمـــزج ذكريـــات طفولتـــه في 
صور رمزية ومناظر طبيعية في سلطنة 
عُمان. وفي لوحاته الفنية، تأتي الطفولة 
كجـــزء من الذاكرة، كونها علاقة متجذرة 
تتوافق مـــع اللحظات الأولى للتنشـــئة 
والثقافـــة المجتمعيـــة في محيـــط يعتز 
بهويته، حيث تتشكل في سياق مفردات 
يوميـــة من ألعـــاب وقصـــص وأغنيات 
ومناســـبات تتعدد أوجهها ورؤاها، مما 

يشكل الذاكرة الجماعية للأفراد.
ويســـتمد حســـن إلهامه بشكل كبير 
مـــن التغيـــرات فـــي الهويـــة الثقافية، 
ويدرس الهوية الفردية بالنسبة للتجربة 
الجماعيـــة من خلال أعمالـــه التركيبية. 
وتشـــير لوحاتـــه إلى أن الذاكـــرة، وفق 
مـــا جاءت به لوحات مير، ليســـت مجرد 
إعادة اســـتذكار للماضي بـــل هي إعادة 
بناء لهوية ذات عمق تاريخي وإنســـاني 
وثقافـــي، مما يعطـــي إحساســـا عميقا 

بالانتماء الوطني.
وتذهـــب لوحـــات الفنـــان فـــي هذا 
المعـــرض لتقترب مـــن البيئـــة العُمانية 
فهـــي  الجغرافيـــة،  أنماطهـــا  وتشـــكل 
جـــزء لا يتجزأ مـــن الصـــورة البصرية 
للمجتمع العُماني في ســـهوله ووديانه 
وصحاريـــه ومناطقـــه الحضرية ومدنه 
المتقدمة. والراصد لتلـــك اللوحات يجد 
أن طبيعـــة ســـلطنة عُمان ليســـت مجرد 
شـــواهد بصرية عابرة، بـــل وجود حي 
يسهم في تشكيل هوية الإنسان وواقعه 

الاجتماعي والثقافي.
وفـــي هذا الســـياق، يحضـــر الفنان 
التشكيلي أنور ســـونيا بتفسيرات فنية 
حديثة مـــن خلال لوحاته فـــي المعرض، 
ليؤكد على التقاليد المتعددة في ســـلطنة 
عُمـــان مـــن خـــلال اســـتخدامه للألوان 
والأشكال التي تتوافق مع جوهر البيئة 

المحيطة به.
ويعرف ســـونيا باســـتلهامه رموزا 
وعناصـــر مـــن منطقـــة ظفـــار، موطنـــه 
الأصلـــي، حيث يدمج الخـــط العربي في 
تجريدياتـــه ليضيـــف بُعـــدا رائعا إلى 
أعمالـــه. وهو في هذا المعرض المشـــترك 
التقليديـــة  العمانيـــة  الثقافـــة  يجســـد 
من خلال تصويـــر الرقصات الشـــعبية 
الشهيرة مثل الرزحة والهبوت، التي تعد 
جـــزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات العُمانية. 
كمـــا أنه في هـــذه الأعمـــال، يتعمق في 
الممارسات الثقافية والرقصات التقليدية 

العُمانية.
والمتأمـــل لتلـــك اللوحـــات الخاصة 
بالفنـــان ســـيلاحظ أن الهويـــة الوطنية 
في ســـلطنة عُمان ليست مجرد رموز أو 
تقاليد عابرة، بل هي علاقة متجذرة بين 
الماضي العريق والحاضر المشـــرق. ثمة 

رحلة فنية عميقة بين محافظات ســـلطنة 
عُمـــان، متأصلـــة حيث الزمـــان والمكان، 
تتجانس من خـــلال التفاعل بين الأفراد 

والمجتمع المحيط.
كما يقـــدم الفنـــان إدريـــس الهوتي 
رؤيته الخاصة، حيث يقدم تراث سلطنة 
عُمـــان مـــن خـــلال لوحاته التشـــكيلية، 
مـــع التركيـــز علـــى الأشـــكال المعمارية 
والجوانـــب التاريخية، ويعـــرض واقع 
المـــرأة العمانية بشـــكل يتنـــاول الأزياء 
التقليدية، الغنية بالتصاميم المنســـجمة 
مـــع روح البيئة، في ظـــل وجود الألوان 
الرمزيـــة. تعتبـــر هذه الأزياء انعكاســـا 
لتراث ســـلطنة عُمان والهويـــة الفردية 

للمرأة.
والمتابـــع للوحات الهوتـــي في هذا 
المعـــرض ســـيجد أنهـــا تمـــر بمراحـــل 
ضاربـــة في التاريخ الذي يؤســـس عادةً 
للتراث ليشـــكل حافزا نوعيا لبناء هوية 
وطنيـــة متجذرة. فالهوية العمانية تأتي 
في ســـياق تراكمي تشـــكل عبر الأجيال 
المتلاحقـــة. كمـــا أن الأزيـــاء، باعتبارها 
جـــزءا أصيـــلا مـــن الهوية في ســـلطنة 
عُمان، تعكس القـــدرة على الحفاظ على 
التقاليد في عالم متسارع ومتغير بشكل 
كبيـــر، فهي روح الذاكـــرة الجماعية في 
سلطنة عُمان ودلالة ذات عمق اجتماعي 
تســـهم في التعريف بالفرد في مجتمعه 

الإنساني.

والهوتـــي من الفنانين التشـــكيليين 
العمانيين النشـــطين، وقد برز من خلال 
مشاركاته الفنية المتعددة داخل السلطنة 
وخارجهـــا، حيث قـــدم خلالهـــا أعماله 
المســـتوحاة مـــن البيئة العمانيـــة، وله 
بصمته الخاصة في الأسلوب الذي يعمل 
على توظيفه في أعمـــال فنية تميزه عن 
غيره، وله مشاركات في مختلف مجالات 
الفن التشـــكيلي منها الرسم والتصوير 
والحروفية والفن الرقمي والفيديو آرت.
وتتشـــكل الهوية الوطنيـــة العُمانية 
التـــي تقدمهـــا الأعمال الفنيـــة للفنانين 
العُمانيين مير، وسونيا، والهوتي، كأفق 
فكري وتمازج واقعي غني يرفد حقيقته 
من التاريـــخ والجغرافيـــا والثقافة، مع 
ارتبـــاط الفرد والجماعة بشـــكل واقعي 

بالتراث والأصالة العُمانية.
وصالة ســـتال للفنون التي تأسست 
في العـــام 2010 صممت لتكـــون معرضا 
وأســـتوديو فنيـــا يحتضـــن بجو خاص 
الفنـــون البصريـــة في قلب مســـقط، مما 
يكفل تشجيع الإبداع والتذوق والتواصل 
الإبداعـــي البصري بكافة الوســـائل في 

العاصمة والمنطقة المحيطة بها.

الضوئـــي  المصـــور  يـــرى  مســقط -   
العُماني ســـعود البحري أن التكنولوجيا 
تعد اليوم أحد أهـــم العوامل التي خدمت 
عوالم الصورة الضوئية بشـــكل كبير. فقد 
غيّرت الإنترنت والوســـائط الرقمية بشكل 
جذري طريقة عـــرض وتداول الصور. وقد 
اســـتفاد المصور الضوئي الكلاسيكي من 
هذه التطورات بشـــكل ملحـــوظ، فبدلا من 
الانحصـــار في معـــارض محليـــة، أصبح 
بإمكانـــه الآن نشـــر أعماله علـــى منصات 
عالميـــة تصـــل إلى جمهـــور كبيـــر. وهذه 
الســـهولة فـــي التوزيـــع أدت إلـــى تعزيز 
التواصـــل مع الجمهور وتبـــادل الآراء، ما 
يوفر للمصورين نوعا من التفاعل الذي لم 

يكن ممكنا في السابق.
ويشـــير ”عندما نتحدث عـــن الصورة 
الرقميـــة، وبفضل برامج تحريـــر الصور 
الحديثة، أصبح بالإمكان تعديل وتحسين 
الصور بشـــكل يســـهل من الاستفادة منها 
تجاريـــا أو فنيا. تتيح هـــذه التكنولوجيا 
القـــدرة على التجريب بأســـاليب وتقنيات 
تصويـــر جديدة، مـــا يفتح آفـــاق الإبداع 
أمـــام المصورين. وبفضـــل تخزين الصور 
الرقمية، أصبح بالإمكان الاحتفاظ بكميات 
هائلة من الوثائـــق البصرية دون الحاجة 

إلى المساحات المادية الكبيرة.“

تحولات مستمرة

مـــع ذلـــك، يـــرى المصـــور العماني أن 
التكنولوجيا ”تثيـــر العديد من التحديات 
والمخاطـــر، خاصـــة في ما يتعلـــق بتوليد 
الصـــور الضوئيـــة عـــن طريـــق الـــذكاء 
الاصطناعي. فتسهم هذه التقنية في فقدان 
الأصالة، إذ إن الصورة المولدة بالحاســـب 
الآلـــي قـــد تفتقر إلى اللمســـة الإنســـانية 
التـــي تميز الأعمال الفنيـــة التقليدية. كما 
أن إمكانيـــة إنشـــاء صور مزيفـــة قد تؤثر 
علـــى اقتناع الجمهور بالحقائق، ما يؤدي 
إلى تشـــويش الرســـائل الإنســـانية التي 
تحملهـــا الصور. ولا يخفـــى على أحد أن 
هذه العوالم ســـتواجه تحديـــات متزايدة 
في مجال حقوق النشـــر، خاصة مع تزايد 

الصور المولدة آليا.“
ويتوقـــع أن يشـــهد مســـتقبل المصور 
الضوئـــي والصورة الضوئيـــة التقليدية، 
تحـــولا مســـتمرا، ”قـــد يتجـــه العديد من 
المصوريـــن إلى دمـــج تقنيـــات التصوير 
التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة لتعزيز 
رؤاهم الفنية. كما أن هناك شعورا متزايدا 
في الســـوق بأهمية الأصالـــة، ما يعني أن 
الطلب على الصـــور التي تعكس التجارب 
الحقيقيـــة قـــد يـــزداد. بالإضافـــة إلى أنه 
يجب على المجتمـــع والمهتمين بالفنون أن 
يســـتعدوا للتحديـــات الأخلاقيـــة التي قد 

تظهر مع تقدم هذه التقنيات.“
ويعتبر البحري أن ”الصورة الضوئية 
تأخرت قليلا في دخولها إلى نادي الفنون 
البصرية عالميّا، كان هذا الاستبعاد بسبب 
النظر إلى المصور الضوئي كشخص يقوم 
بتســـجيل الواقـــع كمـــا هو بواســـطة آلة 
التصوير، دون إبـــداع يُذكر، حيث لم يكن 

المصور يضيف أي شيء إلى الموضوع.“
ويضيف ”من وجهة نظري الشخصية، 
ربما كان هـــذا التصنيف مقبـــولا في ذلك 
الوقـــت، لأن أجهـــزة التصويـــر الضوئي 

البسيطة لم تكن توفر الإمكانيات التي 
تساعد المصور على إنتاج صورة 

ضوئية فنية. تغير هذا الوضع 
مع تطور آلات التصوير، ما أتاح 
للمصورين التحكم أكثر في نسبة 

الضوء المطلوبة وسرعة تجميد 
الأشياء المتحركة. كل هذه 

العوامل ساعدت المصور على 
التحول من تسجيل الواقع 

(التصوير) إلى إخراج 

فني مـــن الواقـــع (صناعة الصـــورة)، ما 
ســـمح للمصور الضوئـــي بالحصول على 

الاعتراف وترقيته إلى لقب الفنان.“
نـــادي  إلـــى  انضـــم  الـــذي  والفنـــان 
العُمانية  بالجمعيـــة  الضوئي  التصويـــر 
للفنـــون التشـــكيلية في عام 1993، يشـــير 
إلى أنه ومنذ ذلك الحين أصبحت الصورة 
الضوئيـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن حياتـــه، 
فدراســـته للتصويـــر الضوئـــي عن طريق 
المراســـلة في معهـــد نيويـــورك للتصوير 
الضوئـــي أتاحت له فهما عميقا لفلســـفة 
التصوير وتقنياته وتطوير مهاراته الفنية 

بشكل ملحوظ.
وحـــول رؤيتـــه الفنية في مـــا يتعلق 
بمســـيرة التصوير الضوئي في السلطنة، 
يقـــول ”إذا أخذنا عام 1993 كنقطة انطلاق 
رســـمية للتصوير الضوئي مع تأســـيس 
نـــادي التصوير الضوئي، ســـنجد تدرجا 
واضحا في مسيرة التصوير الضوئي في 
السلطنة. كانت فكرة الانطلاق إلى الساحة 
الدولية واضحة منـــذ البداية. قامت إدارة 
النـــادي فـــي تلـــك الفترة، وهي مؤسســـة 
تطوعيـــة، بوضـــع خطـــط ما زلنـــا نجني 

ثمارها حتى اليوم.“
ويضيـــف ”كل تلـــك الجهـــود مهـــدت 
لانضمـــام نـــادي التصويـــر إلـــى المنظمة 
الدولية للتصوير الضوئي في تســـعينات 
القرن الماضي. سرعان ما تمكن المصورون 
العُمانيـــون مـــن تـــرك بصمـــة فـــي هذه 
المنظمة العالميـــة وإبهار الجميع بأعمالهم 

والحصول على الجوائز.“
ولأن المصور ســـعود البحـــري عاصر 
الجيلـــين الأول التقليـــدي والثاني الرقمي 
الحديث، من المصورين العُمانيين، وشـــهد 

العديد من نقاط التحول في شأن النهوض 
بالصـــورة الضوئية، يقول ”مرت مســـيرة 
التصويـــر الضوئـــي فـــي ســـلطنة عُمان 
بعدة مراحل، بدأت مـــع مجموعة صغيرة 
مـــن المصوريـــن الذين أطلـــق عليهم جيل 
الأســـاتذة. هؤلاء شـــكلوا النـــواة الأولى 
للتصويـــر الضوئـــي فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي، وكان لي الشـــرف أن أنضم 

إلى هذا الجيل في بداية التسعينات.“
ويتابـــع ”تميـــز هـــذا الجيـــل بإنتاج 
التصوير الكلاســـيكي، وهو نمـــط يتميز 
بالبســـاطة وعدم التعقيـــد، والتركيز على 
العناصر الأساســـية للصورة. يشمل هذا 
النوع مـــن التصوير علـــى الضوء والظل 
والأشـــكال، مـــا يوجـــد تأثيـــرات جمالية 
مميزة. كما تميزت هذه الفترة باســـتخدام 
الكاميـــرات التقليدية والمـــواد الكيميائية 
لطباعـــة الصـــور، وهـــي تقنيات لـــم تكن 
متاحـــة للجميع بســـبب تكلفتهـــا العالية 
وتعقيدهـــا التقني، ما أكســـب المصورين 

احترام المجتمع.“
ويوضـــح أن ”دخول التقنيات الرقمية 
أدى إلـــى تغيير المشـــهد التصويري على 
مســـتوى العالم، وكسر الاحتكار في إنتاج 
الصور الضوئيـــة الاحترافية. إذا حصرنا 
الموضوع في الضوئيات العُمانية، سنجد 
التحـــول الكبير الذي حـــدث في عدد هواة 
التصويـــر الضوئي مع دخـــول الكاميرات 
الرقميـــة. عنـــد إشـــهار نـــادي التصوير 
الضوئـــي عام 1993 تحـــت مظلة الجمعية 
العُمانيـــة للفنون التشـــكيلية، لم يكن عدد 
أعضـــاء النـــادي الناشـــطين يتجـــاوز 20 
عضـــوا. مع تأســـيس الجمعيـــة العُمانية 
للتصويـــر الضوئـــي عـــام 2012، شـــهدت 
الســـاحة تحولا كبيرا من أسلوب التنظيم 
القائـــم على مجموعة مـــن المتطوعين 

إلى كيان مؤسسي رسمي.“
ويشير إلى أن ”هذا التحول 
منح الجمعية مرونـــة أكبر، ما 
أدى إلى زيادة عدد المشـــاركات 
وارتفاع سقفها، بالإضافة إلى 
وهذا  المعارض،  عناوين  تنوع 
التغيير كان له الأثر الإيجابي 
الواضـــح، خاصة مع انضمام 
أعضاء مـــن الجيل الثالث من 
الشـــباب الشغوفين والمبدعين 
في فنـــون التصوير الضوئي. 
هؤلاء الشـــباب جلبـــوا معهم 

رؤى جديدة وأفكارا مبتكرة، ما أســـهم في 
إثراء مشـــهد التصوير الضوئي العُماني 

وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.“

نافذة على عوالم ذاتية

يبينّ البحـــري كيف للصورة الضوئية 
أن تكـــون نافذة يســـتطيع المرء من خلالها 
الاطلاع علـــى عوالمـــه الذاتيـــة الداخلية، 
وتكشـــف تفاصيل الواقع المعيش وتُترجم 
لحظـــات الحياة إلى مشـــاهد ثابتة تحمل 
في طياتها كل ما هو إنســـاني، وهنا يقول 
”هنـــاك مصطلحات قلما يتـــم تداولها مثل 

’التقاط الصورة‘ و‘صناعة الصورة‘. يشير 
الأول إلى كل من يسجل الصورة الضوئية 
بأي وســـيلة كانت، وليـــس بالضرورة أن 
يكـــون ملمـــا بتقنياتهـــا وفلســـفاتها. أما 
الثانـــي، فيتطلـــب تفكيرا إبداعيـــا ويعبّر 
عـــن رؤيـــة الفنـــان أو المصور، مـــا يمكّنه 
من ملامســـة جمهور واسع بطرق متعددة 

ومعقدة.“
ويفيد ”الصورة ليســـت مجرد تمثيل 
للواقـــع، بل تعكـــس الفلســـفات والرؤى 
التـــي يحملها الفـــرد، ويمكـــن أن تكون 
بمثابـــة مرآة لـــكل ما هو إنســـاني، بدءا 
من تفاصيـــل معينة، حيث يمكن للصورة 
أن تكشـــف عن جوانـــب خفية من الحياة 
اليوميـــة، ويمكـــن أن تســـتعرض تنوع 
التجارب الإنســـانية، وتعبر عن الثقافات 
المختلفة، وتســـاعد على فهـــم العالم من 

حولنا بشكل أعمق.“
ولأن المصوريـــن يـــرون أن الصـــورة 
وثيقـــة عالمية تتجـــاوز الحواجز المادية، 
هنـــا يتحـــدث البحري عـــن الكيفية التي 
مـــن الممكن أن توجد لغة مشـــتركة عابرة 
للأطر الجغرافية، فيقول ”تلعب الصورة 
دورا بارزا في تسجيل الهويات الثقافية 
ومشاركة التجارب الإنســـانية المشتركة. 
هـــذا يجـــب أن يتـــم بطريقـــة مدروســـة 
ومنظمـــة، أرى أن هذا الـــدور التنظيمي 
الرائـــع يتم تحـــت مظلـــة وزارة الثقافة 
والرياضة والشـــباب في ســـلطنة عُمان، 
فهي تشرف على منظومة ثقافية متكاملة، 
تشمل رعاية الفنانين الضوئيين ومشاركة 
أعمالهـــم خـــارج البـــلاد لنقـــل الجانب 
التراثي والثقافي والحضاري للســـلطنة، 
كما تستضيف تجارب مصورين من دول 

أخرى لعرض أعمالهم محليّا.“

حسن مير وأنور سونيا 

وإدريس الهوتي يقدمون 

الهوية العمانية المتجذرة 

بعمق في رمزيتها وألوانها 

النابضة بالحياة

�

الصورة أداة قوية للتعبير 

الثقافي فهي ليست مجرد 

وسيلة لنقل اللحظات 

أو المشاهد بل تعكس 

تجارب الشعوب

سعود البحري: على المصورين الاستعداد 

لتحديات أخلاقية تفرضها التكنولوجيا
الصورة لا تمثل الواقع فقط بل تعكس الفلسفات الفردية

كيف تطورت الصــــــورة عالميا وفي 
ســــــلطنة عمــــــان؟ وما مــــــدى تأثير 
ــــــم التصوير  ــــــا على عال التكنولوجي
ومســــــتقبل المصورين؟ كلها أسئلة 
ــــــة عنهــــــا المصــــــور  يحــــــاول الإجاب
ــــــي ســــــعود البحــــــري الذي  الضوئ
ــــــل المخضــــــرم الذي  يعــــــد من الجي
جــــــرب التصوير بشــــــكله التقليدي 
ــــــث، ولا يحصــــــر التصوير  والحدي
ــــــق وتأريخ الواقع  فــــــي مجرد التوثي
والأحــــــداث وإنما يشــــــدد على أنه 
فن يعبّر عن أفكار وفلســــــفات ذاتية 

وتجارب شعوب عريقة.

فنانون يعرضون 

الهوية العمانية ورمزيتها 

في لوحات معاصرة

ألوان تشكل هوية الإنسان وواقعه
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تجارب إنسانية حقيقية
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التهــــاب  يحــــدث   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
المبيــــض عــــادة بســــبب البكتيريــــا مثــــل 
الكلاميديــــا أو المكــــورات البنية (العوامل 
المسببة لمرض السيلان)، وفي حالات أقل 
شــــيوعا يحدث بســــبب الفايروسات، وفق 
ما قالته الرابطــــة الألمانية لأطباء أمراض 

النساء.
وأوضحت الرابطة أن عوامل الخطورة 
أو  الجنســــيين  الشــــركاء  تغييــــر  تشــــمل 
الشركاء الجدد وجراحة البطن والأمراض 

المنقولة جنسيا، بالإضافة إلى التدخين.
ويمكن الاستدلال على الإصابة بالتهاب 

المبيض من خلال الأعراض التالية:
[ الشعور بألم أسفل البطن على جانب 

واحد أو على كلا الجانبين.
[ الشعور بألم أثناء الجماع أو التبول.

[ آلام الظهر.
[ تغيــــر الإفــــرازات المهبلية: قد تكون 
غزيرة بشــــكل غير عادي أو ملونة بشــــكل 

ملحوظ وقد تكون ذات رائحة كريهة.
[ اضطرابــــات الــــدورة الشــــهرية: قد 
يحدث نزيف غير منتظــــم أو نزيف خفيف 

أو دورة شهرية ثقيلة بشكل غير عادي.
[ أعراض عامة: مثل الحمى والغثيان 
والقــــيء والإســــهال والإمســــاك والتعــــب 

المستمر.
ضــــرورة  علــــى  الرابطــــة  وشــــددت 
استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي 
الكامن وراء هذه الأعراض، مشيرة إلى أنه 
يمكن تشخيص الالتهاب من خلال الفحص 
النسائي ومســــحة عنق الرحم وفحوصات 
الــــدم والموجــــات فوق الصوتيــــة وتنظير 

البطن.
ويتم علاج التهاب المبيض بواســــطة 
الأدوية مثل المضادات الحيوية ومسكنات 
الألــــم المثبطــــة للالتهابــــات، وفــــي بعض 
الحالات يتم اللجــــوء إلى الجراحة (تنظير 

البطن)، مع علاج الشريك الجنسي أيضا.
وإذا لـــم يتم علاج التهاب المبيض في 
الوقت المناســـب، فقد تحـــدث مضاعفات 
خطيـــرة مثـــل الخراجـــات والحمل خارج 

الرحـــم وانخفـــاض الخصوبـــة والتهاب 
المعـــوي  والانســـداد  والعقـــم  الصفـــاق 

وتسمم الدم.
ويشـــير التهاب المبيـــض إلى التهاب 
أحـــد المبيضيـــن أو كليهمـــا. ويمكن أن 
تحـــدث هذه الحالة منفردة أو بالاشـــتراك 
مـــع أمـــراض أخـــرى (أمـــراض التهـــاب 
الحـــوض ). ورغـــم ندرتها النســـبية تظل 
مصـــدر قلـــق كبيـــر بســـبب مضاعفاتها 

المحتملة وتأثيرها على الخصوبة.

وفي بعض الحالات يســـتهدف الجهاز 
المناعـــي للجســـم أنســـجة المبيض عن 
طريق الخطأ، وهو ما يؤدي إلى الالتهاب. 
وغالبًا ما يرتبط التهاب المبيض المناعي 

الذاتـــي باضطرابـــات المناعـــة الذاتيـــة 
الأخرى، مثل الذئبـــة أو التهاب المفاصل 

الروماتويدي.
ويمكن أن تـــؤدي التدخلات الجراحية 
إلى إدخال مســـببات الأمراض أو التسبب 
في صدمة جسدية للمبايض. كما يمكن أن 
تسبب هذه الحالة التهابًا وتندبًا، وهو ما 

قد يؤدي إلى التهاب المبيض.
وتركـــز إســـتراتيجيات الوقايـــة على 

تقليل عوامل الخطر المرتبطة بالحالة:
● الممارسات الجنســية الآمنة: استخدام 
الواقي الذكري والفحص الدوري للأمراض 

المنقولة جنسيا.
المناســب:  الوقــت  في  العــدوى  عــلاج   ●
العـــلاج الفوري لالتهابـــات الحوض يمنع 

صعودها إلى المبايض.
● الفحوصات الطبية المنتظمة: وخاصة 
المتعلقـــة بالأفـــراد الذيـــن يعانـــون مـــن 
اضطرابات المناعـــة الذاتية أو تاريخ من 

جراحات الحوض.
وتتضمن إدارة التهاب المبيض نهجًا 
متعـــدد التخصصـــات يجمع بيـــن خبرة 
أطباء أمراض النســـاء المتخصصين في 

الأمراض المعدية.

 برلين - سرطان الحنجرة هو ورم خبيث 
يهاجم الحنجرة بسبب الاستهلاك المزمن 
للتبغ والكحول والتعـــرض للملوثات مثل 
الأسبســـتوس، وفق ما قالـــه مركز بيانات 
سجل السرطان التابع لمعهد روبرت كوخ 

في ألمانيا.
وتوصلت دراسة حديثة إلى استنتاج 
مثيـــر يفيد بـــأن التعرض لتلـــوث الهواء 
يعزز بشـــكل كبير خطر الإصابة بسرطان 
الحنجرة. ويشـــير ســـرطان الحنجرة إلى 
السرطان الذي يصيب الحلق أو الحنجرة.

وتظهر نتائج دراســـة أخرى أن هناك 
ارتباطًـــا وثيقا بين التعرض لجســـيمات 
الهواء وزيادة احتمالات الإصابة بسرطان 
الحنجـــرة، نتيجـــة للملوثـــات التي تهيج 

الحلق وتتسبب في الالتهابات والتلف.
ويزيد التعرض لأكاســـيد النيتروجين 
مـــن خطـــر الإصابـــة بســـرطان الحنجرة 
بنســـبة تصل إلـــى 20 في المئـــة، وهو ما 
يتسبب في تلف الخلايا وزيادة احتمالات 

الإصابة بالسرطان.
وتشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء 
يتســـبب في وجـــود مواد ضـــارة، بما في 
ذلك الجســـيمات في أكاسيد النيتروجين، 
تلحـــق الضرر بالخلايا في مناطق الحلق، 
ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
أن  ســـابقة  دراســـات  أظهـــرت  وقـــد 
التعرض للجســـيمات التي يقل قطرها عن 
2.5 ميكرومتر يزيد من احتمالات الإصابة 

بسرطان الحنجرة بنسبة 14 في المئة.
وهـــذه النتائـــج تعـــزز الدعـــوات إلى 
اتخاذ إجـــراءات فعّالة لتقليل مســـتويات 
تلوث الهـــواء، حفاظًا علـــى صحة الأفراد 
والحـــد مـــن مخاطـــر الإصابـــة بأمراض 

السرطان.
ويُشـــار إلـــى أن الحلـــق هـــو أنبوب 
عضلـــي يبدأ من خلف الأنـــف وينتهي في 
الرقبة. ويبدأ ســـرطان الحلق أو الحنجرة 
ن  غالبًا فـــي الخلايا المســـطحة التي تُبطِّ

الحلق من الداخل.
كمـــا تقـــع الحنجـــرة أســـفل الحلـــق 
مباشـــرةً وهي أيضًـــا معرضـــة للإصابة 
بســـرطان الحلـــق. فالحنجـــرة مكونة من 
غضاريف وتحتوي على الحبال الصوتية 

التي تهتز لتصدر الصوت عند الكلام.

بســـرطان  الإصابة  أســـباب  وتشـــمل 
الحنجـــرة وفـــق المركز أيضـــا التقدم في 
السن، وفي حالات نادرة يرجع السبب إلى 

الفايروسات.
وأوضـــح المركز أن أعراض ســـرطان 
الحنجرة تتمثل في تورم واضح في منطقة 
الرقبـــة وضيق في الحلـــق وألم عند البلع 
وبحـــة الصوت إلـــى حد فقـــدان الصوت، 

بالإضافة إلى فقدان الوزن غير المبرر.
ويتم تشخيص ســـرطان الحنجرة من 
خـــلال الفحص البدنـــي وتنظير الحنجرة 
وأخذ عينـــات محتملة وفحوصـــات الدم، 
بالإضافة إلى الإجـــراءات التصويرية مثل 
والتصوير  المحوسب  المقطعي  التصوير 

بالرنين المغناطيسي.
واعتمادا على موقع ومرحلة ســـرطان 
الحنجـــرة، يتـــم اللجـــوء إلـــى الجراحة 
(الإزالـــة الجزئيـــة أو الكليـــة للحنجرة)، 
بالإضافة إلى العلاج الإشـــعاعي والعلاج 

الكيميائي.
وللوقاية من ســـرطان الحنجرة ينبغي 
الإقلاع عن التدخين والخمر، بالإضافة إلى 

تجنب التعرض للملوثات.
ولا توجـــد طريقـــة مثبتـــة للوقاية من 
ســـرطان الحلـــق. ولكـــن للحد مـــن خطر 
الإصابة به يمكن اتباع الإرشادات التالية:
[ إذا كنت تدخـــن فأقلِع عن التدخين. 
أمـــا إذا لم تكن تُدخن، فلا تُقـــدِم على تلك 

العادة. يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين 
أمـــرًا صعبًا للغاية، لهـــذا عليك الحصول 
على بعض المســـاعدة. ويمكن أن يناقش 
طبيبـــك مزايـــا العديد من إســـتراتيجيات 
الإقلاع عـــن التدخيـــن ومخاطرهـــا، مثل 
الأدويـــة والمنتجـــات البديلـــة للنيكوتين 

والتوجيه المعنوي.

الكحوليـــة  المشـــروبات  تنـــاول   ]
باعتدال، ويُفضل ألا تشربها على الإطلاق. 
بالنسبة إلى البالغين الأصحاء يعني ذلك 
تنـــاول مشـــروب واحد في اليوم للنســـاء 

ومشروبين في اليوم للرجال.
[ اختـــر نظامًا غذائيًـــا غنيًا بالفواكه 
الفيتامينـــات  تقلـــل  قـــد  والخضـــروات. 
ومضادات التأكسد الموجودة في الفواكه 
والخضروات من مخاطر الإصابة بسرطان 
الحلـــق. وتنـــاول مجموعـــة مختلفـــة من 

الفواكه والخضروات الملونة.

تجنب التعرض للملوثات 
يحمي من سرطان الحنجرة

صحة
الثلاثاء 2025/01/21 
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 تونــس - يعانـــي ربع التونســـيين من 
الســـمنة وفق تأكيدات مـــن مختصين في 
المجـــال، ويصيـــب مرض الســـمنة 25 في 
المئـــة من التونســـيين، حســـب معطيات 
للجمعيـــة  مؤتمـــر  خـــلال  عرضهـــا  تـــم 
التونسيّة لجراحة السمنة، إذ أكّد الأطباء 
المختصّون أنّ مرضى السمنة يتعرضون 
إلـــى صعوبـــات صحيـــة كثيرة قـــد تمثل 
خطرا على حياتهم، مشـــيرين إلى العديد 
من الأساليب العلاجية التي من شأنها أن 

تضع حدّا لهذا المرض.
وقـــال المديـــر الطبـــي لمركـــز تونس 
لجراحة الســـمنة والســـكري بتونس مراد 
عدالـــة، وهـــو طبيب مختص فـــي جراحة 
الجهاز الهضمي، ”إن علاج السمنة بشكل 
فعال يؤدي إلى تخفيف الكلفة على الدولة، 
وتحســـين جـــودة الحياة بالنســـبة للفرد 

والمجتمع.“
وأوضـــح فـــي تصريح لوكالـــة تونس 
أفريقيا للأنبـــاء على هامش ملتقى نظمته 
الجمعية التونســـية لعلـــوم الصيدلة، أن 
علاج الأمـــراض المصاحبة للســـمنة مثل 
السكري وأمراض القلب والشرايين يحمّل 
ميزانية الدولة نفقات صحية كبيرة، فضلا 
عن مســـؤولية الســـمنة التـــي تعد مرضا 

مزمنا، عن نسبة عالية من الوفيات.
وأضـــاف عدالـــة أن العـــلاج يتطلـــب 
سلســـلة مـــن الحلقـــات المترابطـــة أولها 
الوقايـــة والتحســـيس والتشـــجيع علـــى 
الرياضة للجميع والأكل الصحي واعتماد 
الســـلوكات الصحيـــة بتجنـــب التدخيـــن 

والمشروبات الكحولية والسهر.
أما بخصوص ارتفاع نســـبة الســـمنة 
في صفـــوف الأطفـــال فأبرز أن أســـبابها 
مختلفة ولها مشـــاكل أخرى منها الوراثي 
وأخـــرى اجتماعيـــة، داعيـــا إلـــى تفادي 
العادات الســـيئة والاســـتفادة من الصيام 
باعتبـــاره مـــن الطـــرق المســـاعدة علـــى 
تخفيـــف الوزن ولاســـيما طريقـــة الصوم 
المتقطع، ومن الضـــروري معرفة الطريقة 
المثلى للحصول علـــى مفعولها الإيجابي 

باعتماد الضوابط السليمة.
كمـــا أكـــد علـــى أهميـــة دور كل مـــن 
والقطـــاع  العائلـــة  وطبيـــب  الصيدلـــي 
العـــام والمتخصصين في أمـــراض الغدد 
والأمـــراض الصدريـــة وأمـــراض القلـــب 
والشرايين والجراحين كل في مجاله وفي 
كل مرحلة يحتاجها المريض، لأن السلسلة 
واحدة ولأن المرض مزمن يتطلب كل هذه 

العلاجات.
من جهته قال الكاتـــب العام للجمعية 
هـــذا  ”إن  الصيدليـــة  لعلـــوم  التونســـية 
الملتقى يندرج في إطار التكوين المستمر 
للصيادلـــة، وتـــم اختيـــار الســـمنة لأنها 
موضوع الســـاعة وهي من الأهمية بمكان 
بالنســـبة للمواطـــن والدولـــة علـــى حـــد 
السواء“، داعيا إلى الوقاية منها وتوجيه 

النصائح لكل من يتعرض لهذا المرض.

وبيـــن أن الأطفال والنســـاء أصبحوا 
أكثر الفئات إصابة بالسمنة لغياب الحركة 
والعادات الغذائية الخاطئة مما جعل ثلثي 
النساء في تونس مصابات بالسمنة فضلا 

عن التوتر وغيرهما.
وقـــال ”إن الغاية من حضور الصيادلة 
من القطاعين العام والخاص هي لإطلاعهم 
علـــى الجديد فـــي هذا المجـــال على غرار 
الجانـــب الجيني والبيولوجـــي والجانب 
الغذائـــي والطبي والجراحـــي والدوائي، 
فضـــلا عـــن مكانـــة النباتـــات الطبية في 

معالجة أمراض السمنة.“
وتنشط في تونس هياكل مختصة في 
مقاومة مرض الســـمنة والبدانـــة أبرزها 
مركز جراحة الســـمنة والســـكري بتونس 
وهـــو مركـــز للوقايـــة وإعـــادة التأهيـــل 
والمتابعـــة مخصـــص للأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن مـــرض الســـمنة والســـمنة 

المفرطة وتأسس سنة 2020.
وكانـــت دراســـات ســـابقة توقعت أن 
تصل نســـبة إصابة التونســـيين بالسمنة 
في ســـنة 2035 إلى 40 في المئة من مجمل 

السكان.
التونســـية  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
لجراحة الســـمنة حاتم جباس إنّ أكثر من 
6000 عمليّة في جراحة الســـمنة يتم القيام 
بها في تونس ســـنويا وتشمل في أغلبها 

مرضى أجانب.
وأضـــاف أنّ جراحـــة الســـمنة حديثة 
الظهور في تونس، وقد انطلق انتشـــارها 
فـــي البـــلاد فـــي ســـنة 2005، وذلـــك فـــي 

القطاعين العام والخاص.

وقـــال إنّ جراحـــة الجهـــاز الهضمي 
ترمي بالأســـاس إلى ”مقاومة مرض مزمن 
يتســـبّب في العديد من التعكرات الصحية 
التـــي تهدّد حياة الإنســـان مثل الســـكري 
والجلطـــة القلبية والدماغيـــة، ويمكن أن 
تكـــون هـــذه الجراحـــة ضروريـــة لإخراج 

المريض من دائرة الخطر.“
العمليـــات  نجـــاح  نســـبة  أنّ  وبيّـــن 
تتجـــاوز الـ80 في المئة مـــن الحالات غير 
أنّ النجاح في القضاء على السمنة يتطلب 
من المريض الاندماج في منظومة شـــاملة 
من خـــلال تغيير نمط حياتـــه انطلاقا من 
التغذية إلى الرعاية النفســـية وصولا إلى 

ممارسة الرياضة والحركة.
وكشـــفت دراسة وطنية متعلقة بصحة 
التونســـيين مـــن 15 ســـنة فما فـــوق كان 

أجراها المعهد الوطني للصحة أن الوضع 
في تونس حرج. وبينت الدراسة أن نسبة 
التونســـيات المصابات بارتفاع الوزن في 
حدود 68 في المئة، في حين تتراجع قليلا 

لدى الرجال لتصل إلى 52.20 في المئة.
وتبلغ النســـبة العامة للســـكان الذين 
يعانـــون مـــن زيادة الـــوزن 60 فـــي المئة. 
كما كشـــفت الدراسة أن قرابة 50 في المئة 
من التونســـيين يعانون من ارتفاع نســـبة 
الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، إذ تبلغ 
هذه النســـبة 43.80 فـــي المئة لدى الرجال 
في حين تبلغ لدى النساء 38.10 في المئة.

وكشـــف تقرير ”أطلـــس 2023“ أن أكثر 
من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة 

الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.
وتوقـــع الاتحاد العالمي للســـمنة في 
الأطلس الذي أصـــدره أن 51 في المئة من 
سكان العالم أي ما يتجاوز أربعة مليارات 
نســـمة ســـيعانون مـــن الســـمنة أو زيادة 

الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.
وجاء في التقرير أن معدلات الســـمنة 
آخـــذة في الارتفـــاع بســـرعة، خاصة بين 

الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.
ووصفـــت رئيســـة الاتحـــاد العالمـــي 
للســـمنة لويز باور البيانات بأنها ”تحذير 
واضـــح“، وقالـــت إن صانعي السياســـة 
بحاجـــة إلـــى التحـــرك الآن لمنـــع تدهور 

الوضع.
وذكرت في بيان ”من المثير جدا للقلق 
أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع 

بين الأطفال والمراهقين“.
الحكومات  علـــى  ”يتعيـــن  وأضافـــت 
وصانعـــي السياســـات في جميـــع أنحاء 
العالـــم بـــذل قصـــارى جهدهـــم لتجنـــب 
تمريـــر التكلفـــة الصحيـــة والاجتماعيـــة 

والاقتصادية للأجيال الأصغر“.
وأفاد التقرير بأن الســـمنة في الأطفال 
قد تتجـــاوز مثلي مســـتويات 2020 لتصل 
إلـــى 208 ملايين فتـــى و175 مليـــون فتاة 

بحلول عام 2035.
وقـــال الاتحـــاد العالمـــي للســـمنة إن 
التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون 
كبيرة بســـبب الظروف الصحية المرتبطة 
أربعـــة  ســـتتجاوز  إذ  الـــوزن،  بزيـــادة 
تريليونات دولار ســـنويا بحلول عام 2035 
أي مـــا يعـــادل ثلاثة في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلـــك قال القائمون علـــى التقرير 
إنهم لا يلومون الأفـــراد لكنهم يدعون إلى 
التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية 

والبيولوجية لهذه الظروف.
ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر 
كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة 
الوزن عـــن طريق قســـمة وزن الشـــخص 
بالكيلوغـــرام علـــى طوله بالمتـــر المربع. 
ووفقا لإرشـــادات منظمـــة الصحة، إذا زاد 
مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة 

الوزن وإذا زاد عن 30 يعني سمنة.
وفـــي عام 2020 تم تصنيـــف 2.6 مليار 
شخص، أي 38 في المئة من سكان العالم، 

ضمن هاتين الفئتين.
وجـــاء في التقرير أيضـــا أن كل الدول 
تقريبـــا التـــي من المتوقع أن تشـــهد أكبر 
زيادة في السمنة في السنوات المقبلة هي 
الـــدول منخفضة أو متوســـطة الدخل في 

آسيا وأفريقيا.

معدلات السمنة في ارتفاع

علاج السمنة 

يحسن جودة الحياة
التهاب المبيض: 

الأسباب والأعراض
أطباء تونسيون ينصحون بالصوم المتطقع 

للمساعدة في تخفيف الوزن

كشفت ملتقيات طبية أجراها أطباء ومختصون في جراحة السمنة بتونس 
أن الســــــمنة في تزايد وأنها مســــــت ربع التونســــــيين، مؤكدين أن مرضى 
السمنة خصوصا النساء والأطفال يتعرضون إلى صعوبات صحية كثيرة 
قد تمثل خطرا على حياتهــــــم. ونصح المختصون بالصوم المتقطع لفوائده 
في تخفيف الوزن، مشــــــيرين إلى أن علاج السمنة بشكل فعال يؤدي إلى 

تحسين جودة الحياة.

جس الغدد الليمفاوية للكشف عن السرطان

التهاب المبيض قد يسبب العقم

علاج الأمراض المصاحبة 

للسمنة مثل السكري 

وأمراض القلب والشرايين 

يحمل ميزانية الدولة 

نفقات كبيرة

سرطان الحنجرة يتم 

تشخيصه من خلال الفحص 

البدني وتنظير الحنجرة 

وأخذ عينات محتملة 

وفحوصات الدم

عوامل الخطورة تشمل 

تغيير الشركاء الجنسيين 

أو الشركاء الجدد والأمراض 

المنقولة جنسيا، بالإضافة 

إلى التدخين



 القاهــرة - رغـــم الثبـــات الملحـــوظ 
في الرواتـــب والدخـــل الاقتصادي لدى 
شـــريحة كبيرة مـــن المصرييـــن، إلا أن 
الأســـعار ارتفعت بشـــكل كبيـــر، ما أدى 
إلـــى زيادة الإقبال على شـــراء الملابس 
في  المســـتعملة، المعروفـــة بـ“البالـــة“ 
مصـــر، ومنها علامات تجاريـــة عالمية، 
أو ما تسمى بـ“الأستوك“، وهي ملابس 
تبدو بحالة جيدة لحســـن اســـتخدامها 
الحقائـــب  ســـوق  وانتعـــش  ســـابقا، 

والأحذية والعطور الفرنسية المقلدة.
عدد كبيـــر ممن يقبلون على شـــراء 
تلك البضائع اعتـــادوا ارتداء الملابس 
والأحذية واســـتعمال العطور العالمية، 
وأبـــدوا اســـتعدادا للتضحيـــة بشـــراء 
المـــاركات الجديدة، مقابل توفير البديل 
المســـتعمل منهـــا، بزعـــم الحرص على 

صورتهم الاجتماعية.
وانتشـــرت متاجر ”البالة“ في أماكن 
مختلفـــة بمصر مؤخرا، ولـــم تعد هناك 
وصمـــة مجتمعية يمكـــن أن تصيب من 
يقبلون عليها، وتســـاوى الغني والفقير 

في الشراء.
مـــا  أو  المعـــارض  ثقافـــة  وزادت 
يعرف بـ“البازارات“، وســـاهمت وسائل 
التواصـــل الاجتماعي في انتشـــار هذا 
النـــوع مـــن المعـــارض، ويتولى بعض 
مشـــاهير الإعلام مهمة الترويج له، مثل 
مفيدة شـــيحة ولمياء فهمي عبدالحميد، 
ودعاء فاروق، ودعاء عامر، وهي ســـاحة 
كبيرة يتم اســـتئجارها من مول تجاري، 

أو تقام في حديقة عامة شهيرة.
ويخصص لكل تاجر منضدة أو عدة 
مناضـــد بحوامـــل حديديـــة، ويتم صف 
المنتجـــات أو البضائـــع فوقها، ويوجد 
مســـؤول عن تنظيم هذا المعرض يؤجّر 
المكان المخصـــص للتجار، مقابل قيمة 
مالية محددة تصل إلى نحو مئتي دولار 
أميركي في اليوم الواحد، وتتراوح مدة 

المعرض بين 3 و4 أيام.
تتميز هذه المعـــارض بوجود تجار 
”البالـــة والأســـتوك“، يقومـــون بعرض 
بضائعهم، والتي تتنوع أســـعارها بين 

المرتفع والمتوسط والمنخفض، لجذب 
أكبر عدد من الناس.

وتقول سعاد عبدالحي، وهي إحدى 
البائعات المشاركات في هذه المعارض 
وتعمـــل فـــي مجـــال تجـــارة الملابـــس 
”البالـــة“ منذ ســـنوات، إنها بـــدأت هذه 
التجـــارة بعـــد أن ضـــاق بهـــا الحـــال، 
فاقترحت عليهـــا صديقة العمل في هذه 
التجارة، وتشـــتري من إحدى السيدات 
كل مـــا تريده، التـــي جاءتها من الخارج 

بوسائل شخصية.
وأكـــدت لـ“العرب“وجـــود الكثير من 
التجـــار الذيـــن يجلبـــون حاويـــات من 
دول عـــدة، ودخلت هـــذا العالم، وخبرت 
أسراره، ولم تكن تعرف أسماء الماركات 
العالمية من قبـــل، ومع الوقت أصبحت 
عليمـــة بهـــا، وتســـتطيع أن تميـــز بين 

الملابس الأصلية والمقلدة.

وذكـــرت عبدالحي أن هذه المعارض 
المســـتعملة  الملابس  حركـــة  أنعشـــت 
والأســـتوك، حيث تقوم بتأجير منضدة، 
تضع عليها أنواعـــا من المنتجات التي 
تريـــد بيعهـــا، وتبيع عادة مـــن منزلها، 
ولا تملـــك متجرا ثابتـــا تضطر إلى دفع 
إيجار له وقيمة فواتير الكهرباء والماء، 
وســـتكون مطالبة بدفع ضرائب، وباتت 
تقيـــم فـــي منزلهـــا معرضًا كل أســـبوع 
لعرض الملابس، وتأتي إليها السيدات، 
وتبيع أحيانا بالتقسيط لمن لا يستطعن 
الدفع نقدا، وتقسم لهن القيمة على ثلاثة 

دفعات، تدفع كل شهر.
وأوضحـــت لـ“العرب“ أن الســـيدات 
ومعهـــن  يلحقـــن بهـــا إلـــى ”البـــازار“ 
صديقاتهن، للاستفادة من العروض التي 
تعلن عنها عبر صفحتها الشخصية على 
موقع التواصل الاجتماعي (فيســـبوك)، 
وتبيع القطعة الواحدة بما يعادل دولارا 

أميركيا، وهو مبلـــغ يبهرهن ويجذبهن 
للشراء.

أما ســـها البابا، التي تبيع الملابس 
المســـتعملة والعطـــور والحقائب، فهي 
تعـــرض بضاعتهـــا بأســـعار أقـــل مـــن 
أصحـــاب المحـــلات التجاريـــة الثابتة، 
وتعتمد على المعارض أو البازارات في 

تجارتها، وتحقق أرباحًا كبيرة.
وذكرت لـ“العـــرب“ أنها تفضل البيع 
بالكيلو عـــن بيع القطعة بســـعر محدد، 
وتجـــد أن البيـــع بالكيلو يحقـــق العدل 
للمشـــتري، فهنـــاك قطع غير مســـتعملة 
وأصلية، وغالبًا ما يكون سعرها مرتفعا، 
لأن التاجر يعرف أن المشـــتري سيتقبل 
أيّ ســـعر ليفوز بهذه القطعة، لأنه يعرف 
قيمة الماركات العالمية  وثمنها الأصلي.

ولفتت ســـها البابا إلى أن سعر كيلو 
الملابس يعادل حوالي 20 دولارا، وسعر 
كيلـــو العطور يعادل حوالـــي 25 دولارا، 
وبينمـــا يصـــل ثمـــن الحقائـــب نحو 30 

دولارا.
وأشـــار عبداللطيف محمدي التاجر 
في وكالة البلح، وهي منطقة شهيرة في 
وسط القاهرة تبيع الملابس المستعملة، 
إلـــى أن المشـــترين يقبلون على شـــراء 
الملابس المستعملة أو الملابس ”فرز“ 
أي انتقـــاء مصانع، مـــن المحلات التي 
انتشـــرت بكثافة، ومـــن المعارض التي 
تقدم منتجات متباينة لهم، ما أثّر ســـلبًا 
على حركـــة البيع فـــي الوكالة، وأصبح 

الإقبال عليها أقل عن ذي قبل.
وبثت الفنانـــة الأردنية فيدرا مقطعا 
مصورا على صفحتها الشـــخصية عبر 
(فيســـبوك)  الاجتماعي  التواصل  موقع 
من وكالة البلح، تشـــجع متابعيها على 
شراء الملابس منها، مؤكدة أنها تشتري 

ملابسها من الوكالة منذ فترة.
وتباينـــت التعليقات علـــى الفيديو، 
حيـــث رأى البعض أن الفيديوهات التي 
يبثها مشـــاهير جعلت تجار وكالة البلح 
أكثر شـــهرة وصاروا يبيعون بأســـعار 

مرتفعة عمّا سبق.
تكـــون  أن  نفـــى  محمـــدي،  لكـــن 
الفيديوهـــات التـــي يبثهـــا فنانـــون أو 
صانعـــو محتـــوى وراء ارتفاع أســـعار 
الملابـــس  وأن  بالوكالـــة،  الملابـــس 
يســـتوردها تجـــار جملـــة مـــن الخارج 
بالـــدولار، الـــذي ارتفعـــت قيمتـــه أمام 
الجنيه المصري، وهذا هو سبب ارتفاع 

أسعار الملابس المستعملة مؤخرا.
الحالـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
الاقتصاديـــة المتدنية للكثير من الأســـر 
تقـــف وراء إحجام البعض عن الشـــراء 

من الوكالة، بينما يفضـــل أفراد الطبقة 
المتوســـطة والأعلـــى قليلا الشـــراء من 
المتاجر، لأنها تعرض البضاعة بشـــكل 
لافت ومرتب، وفـــي الوكالة يقف الباعة 
في الشـــارع، مشـــيرًا إلى أن الكثير من 
المتاجـــر تبيع ملابس مقلدة، ويخدعون 
النـــاس، ولا يســـتطيع المواطن العادي 

التفرقة بينها.
وقال رئيس غرفـــة الملابس باتحاد 
الصناعات في مصر محمد عبدالســـلام 
إن القانـــون يمنـــع اســـتيراد الملابس 
المســـتعملة، وتدخل إلى مصر في شكل 
”تبـــرع“ لجمعيـــات خيرية ومؤسســـات 
أهليـــة مـــن بعـــض الـــدول الأوروبية، 
وهو أمـــر غريب مع زيادة أســـواق هذه 

الملابس التي لا تخضع لرقابة قوية.
بأكاديمية  الاقتصاد  أســـتاذ  وكشف 
الســـادات للعلـــوم الإدارية فـــي القاهرة 
إيهـــاب الدســـوقي لـ“العـــرب“ أنـــه في 
الأعـــوام الماضيـــة، انتعشـــت تجـــارة 
”الأســـتوك“ و“البالـــة“ في مصـــر، ومع 
زيادة نســـبة الفقر، وانخفاض مستوى 
المعيشة، وثبات الدخل وتغول الأسعار، 
لجـــأ الأفراد إلى شـــراء ملابـــس البالة. 
وأكد أن مـــن اعتاد على ارتداء الملابس 

والأحذيـــة من العلامات الشـــهيرة قد لا 
يســـتطيع التنازل عنها، ما يجعله يلجأ 
إلى القبول بارتدائها مســـتعملة أو بها 

عيوب خفية.
وشـــدد علـــى أن أســـعار المنتجات 
في مصر حرة وفقًا لقانون الاســـتثمار، 
وتخضع لقانون العـــرض والطلب، وقد 
تتغيـــر من مـــكان إلى آخـــر، وأصبحت 
الرقابة على هؤلاء التجار صعبة للغاية، 
فمعظمهـــم مـــن الباعـــة الجائليـــن، ولا 

يملكون ســـجلا تجاريا أو ضريبيا، ومع 
رغم ذلـــك فوجودهم مهم، لأن الأســـعار 
التي يبيعون بها معقولة بالنســـبة إلى 
الأســـعار الباهظة التي تبـــاع بها نفس 

السلع في المولات التجارية.
وطالب الدسوقي الجهات الحكومية 
المســـؤولة بالإبقـــاء على هـــؤلاء وعدم 
مطاردتهم، حيث يعتبر وجودهم فرصة 
للمواطنيـــن غيـــر القادرين على شـــراء 

الملابس الجديدة.

 أور إيــه لوار (فرنســا) - يشـــبه مخبز 
داخلَ ســـجن شـــاتودون في جنوب غرب 
باريس غيره في كل شيء، إذ تفوح رائحة 
الخبـــز ويتطايـــر الدقيق وتخـــرج خبزة 
الباغيت ساخنة من الفرن، لكنّ الخبّازين 
فيه ســـجناء يتعلمون المهنة اســـتعدادا 
لاندماجهم في المجتمع عند تذوقهم طعم 

الحرية مجددا.
رودي  الســـجن  مديـــر  ويوضـــح 
فرانســـيوس أن ”أقل من عشـــرة سجناء 
يرتدون اللون الأبيض يتناوبون كل يوم، 

بين السابعة والنصف صباحا والحادية 
عشـــرة والنصـــف، علـــى مختلـــف مهام 
المخبـــز،“ الواقع في منأى عن الزنزانات 

وبالقرب من الورش.
ويتولى قسم منهم العجن والتشكيل، 
فيما ينفذ آخرون مهمة التقسيم، وتعمل 
مجموعـــة ثالثة على إعداد الخَبز، وينتج 
الفريق بذلك 700 خبزة باغيت مخصصة 

لـ548 سجينا ومطعم موظفي السجن.
وقال أحـــد هؤلاء إن مـــا يصنعه هو 
ورفاقـــه ”يختلـــف عـــن الخبـــز المجمّد 

وكوفـــئ هؤلاء  في الســـجون الأخـــرى.“ 
مـــن  شـــهور  عـــدة  بعـــد  المتدربـــون 
التدريـــب بشـــهادة تأهيـــل مهنـــي فـــي 
صناعـــة الخبـــز، بهـــدف تســـهيل إعادة 
انتهـــاء  بعـــد  المجتمـــع  فـــي  دمجهـــم 

محكومياتهم.
وحصل 71 ســـجينا في فرنســـا على 
هذه الشـــهادة التي تحظـــى باعتراف من 
الاتحـــاد الفرنســـي لشـــركات المخابـــز، 
ودخـــل 18 من هـــؤلاء بعـــد خروجهم من 
الســـجن ســـوق العمل في هـــذا القطاع 

الـــذي كان يحتاج عام 2024 إلى ملء 3550 
وظيفة شاغرة.

ويُفتـــرَض أن يكـــون مورغـــان ضمن 
الدفعـــة المقبلـــة مـــن الخريجيـــن. دخل 
مورغان السجن عندما كان في سن الثالثة 
عشـــرة، وتنقّل بين عدد من السجون قبل 

أن يستقر في شاتودون.
وقال الشاب الذي غطى شعره بشبكة 
وكان الدقيـــق يمـــلأ يديه ”لَـــولا المخبز 
لكان من الصعب عليّ أن أجد مكاني. لقد 
تعلمت هذه المهنة مـــن الألف إلى الياء، 
ووجـــدت فيها معنى. مـــن المهم جدا أن 

يشعر المرء بأنه مفيد.“
وأوضـــح مورغان الذي يُتوقع إطلاق 
ســـراحه خلال الأســـابيع القليلة المقبلة 
وتعلّم  أنه وجد ”شـــكلا من الانضبـــاط“ 

الوثوق بنفسه.
وأضاف ”نفرح بتلقّـــي الثناء عندما 
يـــرى زملاؤنا عملنا، لكـــنّ الحال لم تكن 

كذلك دائما.“
ويتولى خبّـــاز محترف يدعى جيروم 
غاليرن الإشـــراف على مورغـــان ورفاقه 
من خبّازي السجن، ويُفترض به أن يعلّم 
هؤلاء الطلاب الذين لا يشـــبهون الآخرين 
أصـــول المهنـــة وقواعـــد النظافـــة وأن 

يواكبهم في العمل.
ونبعت فكرة إقامة الفرن في الســـجن 
وتدريـــب الســـجناء على العمـــل فيه من 
إصلاحات أُدخلت على مســـألة العمل في 
السجون تتيح للسجناء التخطيط لحياة 

مهنية بعد خروجهم من وراء القضبان.
وقال غاليرن ”هنا لا نحكم، بل نتعلم 
مجددا احترام العمل والجداول الزمنية. 
ونبذل كل ما في وســـعنا لضمان حصول 
هؤلاء الأشخاص على فرصة ثانية،“ علما 
أن 52 في المئة من الذين دخلوا الســـجن 
عـــام 2020 لم يكونـــوا حاصلين على أي 

شهادة.

أمـــا الســـجين الذي يســـميه زملاؤه 
”ل. ك“، وهـــو ابن خبّـــاز، فعلّق قائلا ”في 
الوقـــت الراهـــن نحن محتجـــزون، ولكن 
بفضل المخبز نستعد للمستقبل، وعندما 

نخرج لن يكون لدينا أي عذر.“

بـ“إنشـــاء  الثلاثيني  الرجـــل  ويحلم 
مخبز يوظف الســـجناء السابقين.“ وقال 
في هذا الصدد ”عندما أخرج من السجن 

أريد أن 
أساعد 

الآخرين كما 
ساعدوني.“ 

ولاحظ أن 
”لدى الناس 
فكرة معينة 
عن السجن، 
ولكن هناك 

الكثير 
ممن يريدون 

الخروج منه.“
ووافقه 

الرأي زميله 
رومان الذي 

عقّب على 
كلامه بالقول 
”عندما أغادر 
أريد أيضا أن 

أواصل تدريبي 

ورأى  للحصـــول على شـــهادة مهنيـــة.“ 
المســـؤول عن أنشـــطة العمل والتدريب 
لوران جيغو أن هـــذا المخبز هو بمثابة 

”متنفس للسجناء“.
وأشـــار إلى أنـــه يتلقى نحـــو ”300 
طلب“ ما إن يشغر مكان في المخبز، لافتا 
إلـــى أن الســـجناء يبقون في المتوســـط 
ثمانية أشهر في هذا المخبز الذي افتتح 

في يوليو 2022.
وأقـــرّ الســـجين عمر بـــأن العمل في 
المخبز يتيـــح له ”التفكير بشـــكل أقل“. 
وقـــال ”لا يوجد غـــش؛ إذا نفـــذت عملك 
بشـــكل ســـيء فإن نتيجة الفرن لن تكون 

جيدة.“
ويرغب عمر الـــذي عمل خبازا طوال 
17 عامـــا في أن ينشـــئ محلّـــه الخاص. 
وأضـــاف ”ربما إذا توليت إدارة متجري، 
سيمنعني ذلك من الإقدام على أفعال غبية 

مجددا.“
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مساجين يتدربون لنيل 

شهادة التأهيل في صناعة 

الخبز، بهدف تسهيل إعادة 

دمجهم في المجتمع بعد 

انتهاء محكومياتهم

نجوى درديري
كاتبة مصرية

سعر كيلو الملابس يعادل 

حوالي 20 دولارا، وسعر 

كيلو العطور يعادل حوالي 

25 دولارا وثمن الحقائب 

بنحو 30 دولارا

البالة أفضل من المولات

ثمن الحرية

أغنياء في مصر يزاحمون الفقراء على ملابس {البالة}

مساجين في فرنسا يبدعون في صناعة الخبز

مشاهير يروجون للمعارض على مواقع التواصل الاجتماعي
يشير تهافت بعض الأثرياء في مصر على شراء الملابس المستعملة أو المقلدة 
إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية لافتة، حيث شهدت الأسواق الشعبية زيادة 
في إقبال فئات متعددة، بما في ذلك الأغنياء، على شــــــراء ملابس البالة بعد 

أن كانت في الماضي تقتصر بشكل رئيسي على الفقراء والمحتاجين.

إقبال على السلع المقلدة
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وقال  مخبز يوظف الســـجناء السابقين.
”عندما أخرج من السجن  هذا الصدد في

أريد أن 
أساعد

الآخرين كما 
ساعدوني.“
ولاحظ أن 
”لدى الناس
فكرة معينة 
عن السجن، 
ولكن هناك 
الكثير

ممن يريدون
الخروج منه.“
ووافقه
الرأي زميله
رومان الذي 

عقّب على 
ي

كلامه بالقول 
”عندما أغادر 
أريد أيضا أن 
تدريبي أواصل

ربما إذا توليت إدارة متجري،  وأضـــاف 
سيمنعني ذلك من الإقدام على أفعال غبية 

مجددا.“



 القاهرة - أسدل الستار على منافسات 
مرحلة المجموعـــات ببطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا للموســـم الحالـــي 2025-2024. 
وشـــهدت منافســـات هذه المرحلة خروج 
أندية كبرى على رأســـها الرجاء المغربي 
بلوزداد  وشـــباب  الكونغولي  ومازمبـــي 

الجزائري. 
إلـــى  الصاعـــدة  الفـــرق  عقـــد  واكتمـــل 
ربـــع النهائـــي بشـــكل رســـمي بتأهـــل 
الهـــلال الســـوداني ومولوديـــة الجزائر 
صعـــد  كمـــا  الأولـــى،  المجموعـــة  عـــن 
الجيـــش الملكـــي المغربـــي وماميلـــودي 
صن داونز الجنوب أفريقي عن المجموعة 

الثانية.
الجيش الملكـــي ينوي إبرام صفقتين، 
خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وتابعت 
المصـــادر ”الجيش الملكـــي يخطط أيضا 
للســـماح برحيل 3 لاعبين خلال الميركاتو 
الحالي، وفق رؤية المدرب هوبير فيلود.“ 
ونوهت أن الأمور ســـتتضح بشـــكل 
أكبر، بعد عـــودة بعثة الجيش الملكي من 

جنوب أفريقيا. 
وشددت على أن الجيش الملكي يؤمن 
بنظرية الاستقرار الفني، ويسعى للحفاظ 
علـــى اســـتقرار المجموعـــة، وبالتالي لن 

يبرم أكثر من صفقتين. 
بنعبيد،  المهـــدي  الحـــارس  ويتقـــدم 
قائمة العناصر المرشحة لمغادرة الجيش 

الملكي، بســـبب اقتراب عقده من نهايته، 
ولعـــدم رغبة الطرفين في التمديد، إضافة 
إلى تفاوضه مع الوداد. ويسعى الجيش 
الملكي لاســـتعادة درع الـــدوري المغربي، 
وكذلك الذهاب بعيـــدا في دوري الأبطال، 

بعد بلوغ دور الثمانية.
وتأهل عن المجموعة الثالثة أورلاندو 
بايريتـــس الجنـــوب أفريقـــي والأهلـــي 
المصري، بينما صعد الترجي التونســـي 
عـــن المجموعـــة الرابعـــة مـــع وصيفـــه 

بيراميدز المصري. 
ولم يحـــدد الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القدم ”كاف“ بشـــكل رسمي موعد القرعة 
الخاصـــة بدور الثمانية بـــدوري الأبطال 
حتى الآن. ومن المقرر أن تجرى منافسات 
ربع النهائي بنظام الذهـــاب والإياب، إذ 
تقـــام جولـــة الذهاب أحد يومـــي 28 و29 
مارس المقبل بينما تقام جولة الإياب أحد 

يومي 4 و5 أبريل المقبل.
ترقب الأهلي المصري، مواجهة عربية 
خالصـــة فـــي ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، بعد إســـدال الســـتار على دور 
المجموعات.  واحتل الأهلي حامل اللقب، 
وصافـــة المجموعـــة الثالثـــة برصيد 10 
نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أورلاندو 

بايرتس الجنوب أفريقي. 
ويلعب الأهلي فـــي ربع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، ضـــد أحـــد متصـــدري 

المجموعـــات الأولى والثانيـــة والرابعة. 
الهـــلال  مواجهـــة  الأهلـــي،  ويترقـــب 
الســـوداني في ربع النهائي، أو الجيش 

الملكي المغربي أو الترجي التونسي.

وســـبق أن لعب الأهلـــي ضد الترجي 
فـــي نهائـــي النســـخة الماضيـــة لدوري 
الأبطال، كما أنه واجه الجيش الملكي في 

السوبر الأفريقي عام 2007. 
ولم يحـــدد الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القـــدم، موعـــد قرعـــة ربع نهائـــي دوري 

الأبطال بشكل رسمي. 
ومن المقرر أن تجرى منافســـات ربع 
النهائـــي بنظام الذهـــاب والإياب، وتقام 
جولة الذهـــاب أحد يومي 28 و29 مارس، 
بينما تقـــام جولة الإياب أحد يومي 4 و5 

أبريل. 
فـــي المقابل، تأهـــل بيراميدز المصري 
فـــي وصافـــة المجموعـــة الرابعـــة خلف 
المواجهات  بفـــارق  التونســـي  الترجـــي 
المباشرة بعد التساوي في رصيد النقاط 

(13 نقطة). 
الهـــلال  ضـــد  بيراميـــدز  ويلعـــب 
الســـوداني أو الجيش الملكي المغربي أو 

أورلاندو بايرتس في ربع النهائي.
من ناحية أخرى أســـدل الستار على 
منافســـات دور المجموعات لبطولة كأس 
الكونفدراليـــة الأفريقيـــة، بتأهل 8 أندية 

إلى ربع النهائي. 
وشهدت مرحلة المجموعات، مفاجآت 
مدوية على رأســـها خروج الصفاقســـي 
التونســـي الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 
3 مـــرات، بعدما حقق فـــوزا وحيدا في 6 
جولات. كما ودع منافســـات الكونفدرالية 
الأفريقيـــة، إنينمبـــا النيجيـــري والملعب 

المالي. 

 الريــاض- تلقـــت إدارة شـــركة نـــادي 
الهلال السعودي موافقة البرازيلي كايو 
ســـيزار، جناح فريق فيتوريا غيماريش 
البرتغالـــي الأول لكرة القدم، على اللعب 
بصفـــوف الفريـــق الســـعودي بداية من 

فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الســـعودية عن مصـــادر وصفتها بأنها 
خاصة: ”لم تســـرع الإدارة خطواتها في 
التعاقد مع ســـيزار (20 عاما)، إذ تنتظر 
القرار النهائـــي للاعب البرازيلي لويس 
جيليرم، جناح نادي ويســـتهام يونايتد، 
الذي يتربـــع على قمة خيـــارات الأزرق، 
ويأتي بعده الفرنسي ريان شرقي، لاعب 
ليون الفرنســـي (21 عامـــا) كخيار ثان، 
لكـــن موافقة ســـيزار قد تجعلـــه الأقرب 

للانضمام إلى النادي العاصمي.“ 
وبينمـــا كان البرازيلـــي لويس ترك 
البـــاب مفتوحا في المفاوضـــات، لم يبد 
شـــرقي رغبة صريحة في الانضمام إلى 

الدوري السعودي.
في ســـياق متصـــل، وصـــل فهد بن 
نافل، رئيس نادي الهـــلال، إلى باريس، 
العاصمة الفرنسية، السبت بعد مغادرته 
لندن، العاصمـــة البريطانيـــة، في إطار 
ســـعيه لإنهـــاء التعاقد مبكـــرا مع أحد 
الأســـماء المطروحة على أن تتم مراســـم 
التوقيـــع فـــي فندق فورســـيزون جورج 

الخامس خلال الـ48 ساعة المقبلة. 
يـــوم الاثنين  وذكـــرت ”الرياضيـــة“ 
الماضي أن مســـؤولي إدارة شركة نادي 
الهلال بدأوا تحركات واسعة خلال فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية الحاليـــة من أجل 
التعاقـــد مع جناح أيمن تحـــت 21 عاما 

لتدعيم صفوف الفريق الأول.
يذكر أن بطل دوري روشن السعودي 
الموســـم الماضـــي يملـــك مكانا شـــاغرا 
للاعـــب أجنبـــي واحد مـــن مواليد 2003 
ومـــا فـــوق. وتضـــم قائمتـــه المحلية 8 
لاعبين فوق الســـن، وهم المغربي ياسين 
بونـــو، والســـنغالي كاليـــدو كوليبالي، 
وجـــواو  نيفيـــز  روبـــن  والبرتغاليـــين 
ســـيرغي  همـــا  وصربيـــين  كانســـيلو، 
وألكســـندر  ســـافيتش  ميلينكوفيتـــش 
البرازيليين  إلـــى  إضافة  ميتروفيتـــش، 

مالكـــوم دي أوليفيـــرا ورينـــان لـــودي، 
بينمـــا يوجد ماركوس ليوناردو في أحد 
المقعدين الشاغرين لمواليد 2003، وفضل 
إبقاء  جيســـوس  جورجـــي  البرتغالـــي 
النجـــم البرازيلي نيمار خـــارج القائمة 
المحلية، مكتفيا به في دوري أبطال آسيا 

للنخبة.
وفي ســـياق آخر يســـتعد البرازيلي 
الهـــلال  مهاجـــم  جونيـــور،  نيمـــار 
الســـعودي، لكتابـــة فصـــل جديـــد فـــي 
مســـيرته الاحترافيـــة بعدمـــا أضحـــى 
قريبا مـــن مغادرة الزعيـــم والعودة إلى 
بلاده. وبحسب تقارير صحفية برازيلية 
وعالمية، فقد بات نيمار قريبا من العودة 
للفريق الذي شـــهد انطلاقته، سانتوس 
البرازيلي على سبيل الإعارة، وذلك بعد 
تجربة لا يمكن أن توصف بالناجحة مع 

الهلال.
رحلة نيمار مع الزعيم والتي اقتربت 
من نهايتها خيـــم عليها الغياب الطويل 
بســـبب الإصابـــة، فبغيابه عـــن الفريق 
لأكثر من 400 يوم اكتفى النجم البرازيلي 
بالمشـــاركة في 7 مباريات فقط بمساهمة 

تهديفية باهتة للغاية. 
ولعـــل ذلـــك يعـــزز فكـــرة الرحيـــل 
وغلق هـــذه الصفحة اســـتعدادا لمحطة 
جديـــدة علـــى ســـبيل الإعارة علـــى أمل 
اســـتعادة البريـــق المفقـــود، فيما يملك 

النجم البرازيلي عدة أســـباب تعزز فكرة 
الانتقال في الفترة الحالية تتمثل أبرزها 

فيما يلي.
بطبيعـــة الحال عندمـــا يفقد أي نجم 
كبير تأثيره مع فريقه يكون خيار الرحيل 
مطروحا بقوة خاصة أن موســـم ونصف 
الموســـم بلا أي بصمة فترة كافية للغاية 
مـــن أجل أن يدرك اللاعـــب بأنه لم يحقق 
أي شـــيء ممـــا كان يخطط لـــه، وما كان 
ينتظر منه الجميع أيضا، كلاعب ســـابق 

في برشلونة وباريس سان جرمان. 

نيمار في عودته لســـانتوس قد يجد 
ضالتـــه خاصة أن الفريـــق البرازيلي هو 
الذي كان شاهدا على بزوغ نجمه وتفجر 
موهبته، ومن ثم يمتلك الدافع لاســـتعادة 
بريقـــه المفقـــود، لاســـيما إذا كان هدفـــه 
مثلما قال هو المشاركة بجاهزية تامة في 

مونديال 2026.

 باريــس - يبـــدأ عام مـــن الضغط غير 
المسبوق على روزنامة كرة القدم العالمية 
بمســـابقة دوري أبطال أوروبا مع إقامة 
جولتـــين حاســـمتين في ينايـــر الحالي، 
يرصـــد خلالهـــا عمالقة القـــارة العجوز 
البطاقة المباشـــرة إلى ثمن النهائي، فيما 
تواجه بعض الأســـماء الكبـــرى صراعا 

لتجنب الخروج المهين.

لا توجـــد مبـــاراة أهم هذا الأســـبوع 
من قمة باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
حيث  الإنجليـــزي،  ســـيتي  ومانشســـتر 
ـــرا وجه كرة  يواجـــه الناديـــان اللذان غيَّ
القـــدم علـــى مدار الخمســـة عشـــر عاما 

الماضية خطر الإقصاء المبكر. 
وتعثّـــر باريس ســـان جرمان المملوك 
لقطـــر ومانشســـتر ســـيتي المدعـــوم من 
أبـــو ظبي والذي فاز بلقب المســـابقة قبل 
عامين، في مشـــوارهما في المسابقة هذا 
الموســـم. حصل النـــادي الإنجليزي على 

نقطـــة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات 
له دوري الأبطال ويحتل المركز 22 بين 36 
فريقا، فيما يتواجد باريس ســـان جرمان 
وصيف نســـخة 2020 والـــذي بلغ نصف 
النهائي الموســـم الماضي، المركز الخامس 
والعشـــرين متأخـــرا بنقطـــة واحدة عن 

سيتي.
ويبـــدو فريق العاصمة في خطر أكبر 
للخـــروج من البطولـــة نظـــرا لأن الفرق 
الــــ24 الأولى فقط هي التـــي تملك فرصة 
مواصلة المشـــوار حيث تتأهـــل الثمانية 
الأولـــى إلى ثمن النهائي مباشـــرة، فيما 
تلعب الفرق من المركزين التاســـع والـ24 
ملحقا للمنافســـة على البطاقات الثماني 

الأخيرة. 
وسيكون ذلك محرجا للغاية بالنسبة 
لباريـــس ســـان جرمان، وبشـــكل خاص 
لرئيســـه القطـــري ناصـــر الخليفي الذي 
كان لـــه دور فعـــال في إحـــداث تغييرات 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبا بصفته 
رئيســـا لرابطة الأندية الأوروبية المؤثرة 
وعضوا فـــي اللجنـــة التنفيذية للاتحاد 

الأوروبي للعبة. 
وقـــال الخليفـــي بعد قرعـــة البطولة 
الموســـعة في أغســـطس الماضـــي والتي 
تضـــم الآن 36 فريقا في مجموعة واحدة، 
يخـــوض كل منهم ثمانـــي مباريات ضد 
خصوم مختلفـــين ”إنها أقـــوى وهذا ما 

نحبه فيها.“

وأثـــار النظام الجديـــد انتقادات في 
البدايـــة. وتم النظـــر إلى ذلـــك باعتباره 
مثـــل  أنديـــة  مطالـــب  لتلبيـــة  وســـيلة 
باريس ســـان جرمان ومانشســـتر سيتي 
بالحصـــول علـــى المزيـــد مـــن المباريات 
والمزيد من الإيرادات، مع تقليل احتمالات 

خروجهما مبكرا.
ولكن الأمور لم تسر على هذا النحو، 
حيث وقع ســـان جرمـــان في قرعة صعبة 
إن لم تكن الأصعب بين جميع الفرق وفقا 
والتي سبق أن لعب  لإحصائيات ”أوبتا“ 
فيها ضد أرســـنال الإنجليـــزي وأتلتيكو 
مدريد الإســـباني وبايرن ميونخ الألماني، 

وخسر أمام جميع هذه الفرق الثلاثة.
إذا خســـر النـــادي الباريســـي أمام 
ســـيتي، ســـيكون تحت ضغط شديد في 
مباراته الأخيرة أمام شتوتغارت الألماني 
فـــي 29 ينايـــر الحالـــي، عندمـــا تقام 18 

مباراة في وقت واحد. 
وســـيكون رجـــال المدرب الإســـباني 
بيب غوارديولا في خطر شـــديد أيضا إذا 
خســـروا في باريس، رغم أن فوزا واحدا 
في آخر مباراتين قد يكون كافيا للوصول 
إلى الدور الفاصـــل، حيث من المتوقع أن 

يكون جمع 10 نقاط كافيا.
ويواجه ريال مدريد الإســـباني حامل 
اللقـــب أيضـــا موقفا غير مريـــح إلى حد 
ما. يحتل النادي الملكي المركز العشـــرين 
برصيد تســـع نقاط بعد أن خســـر نصف 

مبارياته الست. 
يخوض اختبارين في المتناول نسبيا 
ضـــد ســـالزبورغ النمســـوي وبريســـت 
الفرنســـي، ولكـــن قد لا يكون ذلـــك كافيا 
لتأهله مباشـــرة بـــين الثمانيـــة الأوائل 
وعلى الأرجح سيضطر إلى خوض ملحق 

من مباراتين في فبراير المقبل.
وستتراكم مباريات الأندية، والثلاثي 

القوي سان جرمان وسيتي وريال مدريد 
هو من بين 12 فريقا أوروبيا سيشاركون 
فـــي النســـخة الأولـــى مـــن كأس العالم 
للأندية الموســـعة التـــي ينظمها الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفا) فـــي يونيو ويوليو 

المقبلين. 
الإيطالـــي  ميـــلان  إنتـــر  ويتنافـــس 
وبوروسيا دورتموند الألماني والوصيف 
وأتلتيكـــو  ميونـــخ  بايـــرن  ومواطنـــه 
الإســـباني ويوفنتوس الإيطالي وبنفيكا 
البرتغالـــي أيضـــا على التأهل المباشـــر 
وسيشـــاركون بدورهـــم فـــي كأس العالم 

للأندية. 
وللمفارقـــة فإن ليفربـــول الإنجليزي 
الفريقـــان  همـــا  الإســـباني  وبرشـــلونة 
الوحيـــدان اللـــذان ضمنا إلـــى حد كبير 
بلوغهمـــا ثمـــن النهائي مباشـــرة حيث 
يتصدر الأول بالعلامة الكاملة (18 نقطة) 
بفـــارق ثلاث نقاط أمام النادي الكتالوني 
مونديـــال  فـــي  يشـــارك  لـــن  وكلاهمـــا 

الأندية.
يحط ليل الفرنســـي الرحال في عرين 
الأسد اليوم الثلاثاء بالذهاب إلى تحدي 
ليفربول الذي أصبح آلة فوز هائلة تحت 
قيـــادة مدربـــه الجديـــد الهولنـــدي أرنه 
سلوت، إلى الحد الذي وصفه به منافسه 
الأخير في الدوري الإنجليزي، برنتفورد، 

بأنه ”أفضل فريق في العالم.“ 

نجح المـــدرب الهولنـــدي في تحويل 
خلافة الألمانـــي يورغن كلـــوب الصعبة 
إلى قصة خيالية، حيث حقق 25 فوزًا في 
32 مبـــاراة، ويتصدر الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز بفـــارق ســـت نقـــاط عـــن أقرب 
مطارديه مع مباراة مؤجلة، والمســـابقة 

القارية بالعلامة الكاملة.
علـــى ملعب أنفيلد، تفـــوق الـ“ريدز“ 
على باير ليفركوزن بطل ألمانيا برباعية 
نظيفـــة، وريـــال مدريـــد بطل إســـبانيا 
وأوروبـــا بثنائيـــة نظيفة، ومانشســـتر 
ســـيتي بطل إنجلترا في الأعوام الأربعة 
الأخيرة بالنتيجة ذاتها في الدوري، دون 

أن تستقبل شباكه أي هدف. 
خط هجوم ناري ودفاع حديدي، هما 
العمودان اللذان اعتمد عليهما ليفربول 
مرة أخرى الأحـــد عندما حل ضيفا على 
برنتفـــورد (2-0) فـــي المرحلـــة الثانيـــة 

والعشرين. 
وقال مدرب فريق ”النحل“ الدنماركي 
تومـــاس فرانـــك ”مـــن الناحيـــة الفنية 
والتكتيكية والبدنية، فإنهم جيدون جدا 

في كل مكان على أرضية الملعب.“ 
وأضاف ”بالنســـبة إلـــي، هم أفضل 
فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي 

العالم في الوقت الحالي.“
وقـــد تكـــون العواقـــب وخيمـــة في 
الموسم المقبل، عندما تتمتع الأندية التي 

تمكنت من منح لاعبيها فترة راحة كاملة 
قبل نهاية الموسم بميزة كبيرة. 

لدوري  الجديـــدة  النســـخة  خلقـــت 
الأبطـــال هـــذه الفرصـــة أمـــام الأنديـــة 
جدارتهـــا،  لإثبـــات  حديثـــا  الوافـــدة 
والـــذي  الســـابع  بريســـت  وأبرزهـــا 
يبدو على وشك التأهل المباشر إلى ثمن 

النهائي. 
ومع ذلـــك، فإن المراكز الــــ14 الأولى 
فـــي الترتيب تحتلها أندية من الدوريات 
الخمـــس الكبـــرى فـــي أوروبـــا، وهـــي 
إنجلتـــرا وإســـبانيا وألمانيـــا وإيطاليا 

وفرنسا. 
لكن فرقـــا أخرى، مثل كلـــوب بروج 
البلجيكي (19)، وســـلتيك الأســـكتلندي 
(21)، ودينامـــو زغـــرب الكرواتـــي (24) 
تتواجـــد جميعها فـــي مراكز تضمن لها 

التأهل أقله إلى الملحق.
ويســـتطيع ســـلتيك الذي بلغ الدور 
الثانـــي لآخـــر مـــرة فـــي 2013، ضمـــان 
التأهـــل إذا فاز على ضيفـــه يونغ بويز 
السويســـري الـــذي خســـر كل مبارياته 

ويحتل المركز الأخير في الترتيب.
 قـــال مدربـــه الإيرلنـــدي الشـــمالي 
برانـــدن رودجرز الســـبت ”أعتقـــد أننا 
قدمنا أداء جيدا جـــدا حتى هذه النقطة 
لكننا نريد أن نتجاوز هذا الأمر ونتأهل 

إلى الدور الإقصائي.“

إدارة شركة نادي الهلال 
السعودي تلقت موافقة 

البرازيلي كايو سيزار، جناح 
فريق فيتوريا غيماريش 

البرتغالي الأول لكرة القدم
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تشهد أولى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستلعب في شهر يناير 
مباراة قد تحمل عواقب صادمة في أول نســــــخة للبطولة تقام بمشاركة 36 
فريقا. ويلتقي باريس ســــــان جرمان، مع مانشستر سيتي يوم غد الأربعاء، 
في مباراة تشــــــهد تنافسا بين فريقين، من أغنى الفرق، ومدعومين من قبل 
دول، حيث يتواجدان في المركزين الخامس والعشــــــرين والثاني والعشرين 

بجدول الترتيب.

عمالقة أوروبا يرصدون مقاعد 
ثمن النهائي أبطال أوروبا

على خط الوصول

البحث عن محطة جديدةالبقاء للأقوى

رياضة  

حضور عربي وازن في ربع نهائي 
دوري أبطال أفريقيا

البرازيلي كايو سيزار في طريقه 
إلى الهلال السعودي

الأهلي المصري، يترقب 
مواجهة الهلال السوداني 
في ربع النهائي، أو الجيش 
الملكي المغربي أو الترجي 

التونسي

لا توجد مباراة أهم هذا 
الأسبوع من قمة باريس 
سان جرمان ومانشستر 

سيتي، حيث يتواجه الناديان 
را وجه كرة القدم اللذان غيَّ

ليفربول يخطط لمواصلة هيمنته من بوابة 
ليل الفرنسي



 رومــا - يشـــهد صيـــف 2025 تحولاً 
كبيرًا في عالم المجوهرات، حيث 
يتم دمج الابتكار التكنولوجي 
مـــع التعبير الشـــخصي في 
طابعًا  تحمـــل  تصميمـــات 

مستقبليًا وجماليًا فريدًا.
وهناك أربعة اتجاهات 
رئيسية تبرز في هذا 
العام. يمزج الاتجاه 
الأول ”ريبيلوكس“ بين 
التمرد والأناقة الراقية، 

حيـــث تتســـم المجوهـــرات بالسلاســـل 
الجريئـــة والأقراط المتعـــددة. كما يتيح 
هذا التصميم للأفراد التعبير عن تمردهم 
الشخصي بأســـلوب عصري مع الحفاظ 

على لمسة من الفخامة.
بين  التناغـــم  ”ناتورامـــا“  ويجســـد 
والتكنولوجيـــا  الطبيعـــي  الجمـــال 
المتطـــورة؛ حيث يتـــم اســـتخدام مواد 
صديقة للبيئة مثل التيتانيوم والزخارف 
الخفيفة  الهندســـية  والأشـــكال  الزهرية 
لتقديم مجوهرات تجمع بين الاســـتدامة 

والإبـــداع. ويتميز هـــذا الاتجـــاه أيضًا 
بالاهتمام بالأخلاقيات وحرفية التصميم.
إحياء الماضي  ويعيد ”ريترو جرام“ 
من خـــلال إعـــادة تفســـير ”الآرت ديكو“ 
باســـتخدام المواد الحديثـــة مثل الذهب 
الأصفـــر المصقـــول واللؤلـــؤ. وتتميـــز 
التصميمات بأشـــكال هندسية أنيقة مع 
لمســـات فاخرة، وهو ما يعيد إلى الحياة 
الفخامة الكلاسيكية مع لمسات عصرية.

علـــى الخفة  ويركـــز ”ريترو جـــلام“ 
والبساطة مع اســـتخدام الأنماط ثلاثية 

الأبعـــاد والخطوط الأنيقة. والمجوهرات 
التـــي تندرج تحـــت هذا الاتجـــاه تتميز 
بتصميمـــات نظيفة وأنيقـــة، حيث تُعزز 
الماســـات التصميمات لإضفاء لمسة من 

التألق الفاخر.
تجمع هذه الاتجاهات بين الجماليات 
المعاصرة والابتكار التكنولوجي لتحدد 
شكل المجوهرات في المستقبل، وهو ما 
يتيح للأفـــراد التعبير عن شـــخصياتهم 

بأسلوب فريد ومستدام.

 فجيج (المغــرب) - تعتبر قصور مدينة 
فجيج، التـــي تتواجد فـــي واحة خضراء 
شاســـعة وســـط صحراء الجنوب الشرقي 
للمغرب، شـــاهدا على عبقرية الإنسان في 
التأقلـــم مـــع البيئة القاســـية، وعلى عبق 
تاريخي وهوية معمارية فريدة تشكلت في 

المنطقة عبر قرون.
وتضـــم مدينة فجيـــج، الواقعة أقصى 
جنوب جهة الشـــرق، ســـبعة قصور، وهي 
”الوداغير“ و“لعبيدات“ و“أولاد ســـليمان“ 
و“الحمام  و“الحمام الفوقاني“  و“المعيز“ 

التحتاني“ ثم ”زناكة“.
هذه القصور، التي تشكل نواة الحياة 
الاجتماعيـــة والتجاريـــة فـــي المنطقـــة، 
ليســـت مجرد تجمعات ســـكنية، بل أماكن 
تحكـــي قصصا عن التعايـــش بين القبائل 
المختلفة، وتجســـد أيضـــا تلاقحا للهوية 
الثقافية لســـكان فجيج الذين جمعوا بين 
الأمازيغيـــة والعربية من جهة، والحضور 
البارز للثقافة الصحراوية من جهة أخرى.

وتتســـم هـــذه القصور، التـــي تعكس 
أصالـــة وثراء الثقافة والتـــراث المعماري 
للمنطقة، بتصميم فريـــد يبرز خصوصية 
الواحات المغربية، مع الاحتفاظ بعناصر 
أصيلة تجعلها متفـــردة عن باقي القصور 
الواحيـــة الأخرى، حيث تضمنت أســـواقا 

صغيرة ومساجد وأماكن للتجمعات.
وتتميـــز قصـــور فجيج، التـــي تتخذ 
شـــكلا مســـتطيلا أو دائريـــا وتحيط بها 
أســـوار مـــزودة بأبـــراج للمراقبـــة لعبت 
أدوارا دفاعيـــة فـــي الماضـــي، بهندســـة 
معمارية تتناســـب مع المناخ الصحراوي 
للمنطقة، حيث شُـــيدت جدران مبانيها من 
الطين المخلوط بالتبـــن؛ وهي مادة توفر 
العزل الحـــراري وتحافظ على البرودة في 

الصيف والدفء في الشتاء.
وتختـــرق هـــذه القصور أزقـــة ضيقة 
ومتعرجة، تســـهل التنقـــل وتوفر الظلال؛ 
مـــا يخفـــف مـــن وطـــأة الحـــرارة. وتجد 

البيـــوت داخل القصور 

متلاصقة، ومتعددة الطوابق، في جدرانها 
فتحـــات صغيـــرة تتيح انســـياب الضوء 
والهواء، وتمنع تســـرب الحرارة، وتتزين 
بزخارف هندسية ونباتية بسيطة، تعكس 
ذوقا فنيا رفيعا، وبراعة الحرفيين القدماء.

وأكد عضـــو جمعيـــة فجيـــج للتراث 
وثقافـــة الواحـــات، الطيـــب الجابري، في 
تصريح لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء 
أن منطقة فجيج تتشـــكل من عدة تجمعات 
ســـكنية تعرف بـ“القصـــور“، وهي نتيجة 
لتحـــولات عمرانيـــة ومعمارية اســـتمرت 
لقرون، مشيرا إلى أن عددها كان يقدر بـ63 
قصرا لم يبق منها ســـوى سبعة المعروفة 

حاليا.
وأبـــرز أن هـــذه القصور تتشـــكل من 
العمـــارة الطينية، حيث تم إنشـــاء معظم 
بناياتهـــا اعتمـــادا على طيـــن فريد يميز 
اســـتخدام  مـــع  غيرهـــا،  دون  المنطقـــة 
الحجـــارة والجير، والاســـتعانة بأغصان 
شـــجرة الدفلى (أليلي) وخشـــب أشـــجار 

النخيل في بناء الأسقف والنوافذ.
وأشـــار إلـــى أن هذه القصـــور تتميز 
الأزقـــة  تجـــد  إذ  المتنوعـــة،  بأزقتهـــا 
النافذة، وغير النافذة، والمكشـــوفة، وغير 
المكشوفة، حيث كان لكل زقاق دور معين. 
كمـــا أن المنازل، التي تتكـــون من طوابق 
تصـــل أحيانـــا إلـــى ثلاثـــة، تتوفـــر على 
غرف مســـتقلة بأبواب خاصة لاســـتقبال 
للتخزين،  مخصصـــة  وأخرى  الضيـــوف، 
ناهيـــك عـــن أماكـــن مخصصة للماشـــية 

والدواب.
بتعـــدد  تُعـــرف  فجيـــج  أن  وأضـــاف 
أنواع العمارات؛ حيـــث تتوفر على عمارة 
المساجد والزوايا والأضرحة والحمامات 
الباطنيـــة، إضافة إلى العمارة العســـكرية 
التي تظهر في الأبراج والأســـوار لحماية 

قصور المنطقة.
وتختلـــف قصور فجيج عن نظيراتها 
فـــي باقي الواحـــات المغربية، مثل درعة 
وتافيلالت، مـــن حيث التصميم والتكيف 

مـــع البيئة المحليـــة، إذ تمتـــاز بالمزج 
بيـــن العمارتيـــن الدفاعيـــة والوظيفية، 
إضافـــة إلى اســـتعمال الطيـــن بتقنيات 
والاســـتدامة.  المتانة  تضمـــن  تقليديـــة 
بالمجـــال  الوثيقـــة  علاقتهـــا  أن  كمـــا 
الزراعي الواحي عبـــر أنظمة الري تعزز 

خصوصيتها.
وقد شـــكلت العمـــارة المائية عنصرا 
مميـــزا لهذه القصـــور، التـــي تتوفر على 
حوالـــي 36 عينـــا وعـــدد مـــن الحمامات 

بقصر  الباطنيـــة، كحمام ”تيـــط نحفصة“ 
”الوداغير“، الذي بُني فـــي العهد المريني 
خـــلال القرن الســـابع الهجـــري، والحمام 
”الفوقانـــي“ (تاجمالـــت) الـــذي يعتبر من 

أقدم هذه الحمامات.
دور  المائيـــة  المنشـــآت  لهـــذه  وكان 
خاص، حيـــث تواجـــدت قرب المســـاجد 
للاســـتحمام والوضـــوء، وكانـــت بمثابة 
عمومية تقصدها النسوة لغسل  ”مغاسل“ 
الملابس، إضافـــة إلى رمزيتهـــا الثقافية 

حيث جرت عادة أن يســـتحم العرسان في 
هذه الحمامات قبل موعد الزفاف.

وتبقـــى قصـــور فجيج، التـــي لم تكن 
مجـــرد مبان، شـــاهدا حيا علـــى حضارة 
عريقـــة؛ فهـــي قصـــة كفـــاح الإنســـان من 
أجـــل البقاء والتكيف مع بيئته القاســـية. 
كمـــا أنها تحمـــل في طياتهـــا قيمة رمزية 
ترتبط بالهوية الثقافية للمملكة، وتشـــكل 
بذلك تراثا إنســـانيا يجب أن نحافظ عليه 

للأجيال القادمة.

 مســقط - على مســـاحة شاسعة تبلغ 
80 ألـــف متر مربـــع تتربـــع ”دار الأوبرا 
الســـلطانية“ وســـط العاصمـــة العمانية 
مســـقط، وتظهر فـــي صورة تحفـــة فنية 
وثقافية تعكس اهتمام السلطنة بالفنون 

والثقافة.
وتُعـــرّف الدار بنفســـها على موقعها 
الإلكترونـــي قائلة إنها ”مؤسســـة رائدة 
فـــي مجـــال الفـــن والثقافة في ســـلطنة 
عُمـــان، وتكمن رؤيتها في أن تكون مركزا 
للتميز في التواصل الحضاري والثقافي 
ومجالات الفنون الراقية مع مختلف دول 

العالم.“
الفريدة  بهندســـتها  الـــدار  وتتميـــز 
التـــي تمـــزج بيـــن العمـــارة الإســـلامية 
والطراز الإيطالـــي، في مبنى مكون من 8 
طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض، وتحيط 

بالمبنى مرافق وحدائق متقنة التنسيق.
مـــن الداخـــل تبـــدو الأوبرا الســـلطانية 
تحفـــة فنيـــة تتألـــق بزخرفة مـــن أجود 
ومقاعـــد  الصلـــدة،  الأخشـــاب  أنـــواع 
مزودة بشاشـــات تفاعلية تعمل بتقنيات 

الوسائط المتعددة.
كما تســـتخدم في قاعتها الرئيســـية 
الإضـــاءة  تقنيـــات  أحـــدث  ومســـرحها 

والصوت.
ويتسع مســـرح الأوبرا لأكثر من ألف 
شخص، ويتميز بتصميم يتيح استضافة 
أنشـــطة ثقافيـــة متنوعة تشـــمل عروض 
ومســـرحيات  موســـيقية  وحفلات  أوبرا 

وعروض باليه.
و تضـــم دار الأوبـــرا محـــلات راقية 
للعطـــور والأزيـــاء والتجميـــل والتحف 

والهدايا والمنتجات الحرفية العمانية.

دار الأوبرا بمسقط.. منصة 

ثقافية في تحفة معمارية

الابتكار التكنولوجي يثري عالم تصميم المجوهرات

الثلاثاء 2025/01/21 
السنة 47 العدد 13375

صباح العرب

أبناء الهاتف 
وعناد الكهول

 علقت ســـيدة بعفوية وتلقائية على 
الإضـــراب المفاجـــئ الذي شـــنه طلبة 
الثانويات قائلة ”لـــم يعد لنا أبناء مع 
في تلميح إلى سطوة أجهزة  الهاتف،“ 
الهاتـــف الذكي علـــى تفكير وســـلوك 
وحتى قرارات الفئات الشابة والمراهقة 
فـــي المجتمع، إلـــى درجة أنـــه لم تعد 
للأولياء وحتى لمؤسسات الدولة سلطة 

على هذه الفئات.
كل شـــيء بدأ بســـيطا وهادئا منذ 
أيـــام قليلـــة علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، عبر مناشـــير رفعت عدة 
مطالـــب تعليميـــة، وخلصت إلى شـــن 
إضـــراب مفتـــوح الى غايـــة تحقيقها، 
وبـــدا الأمر فـــي غايـــة الاستســـهال؛ 
كالنقابات  التقليديـــة،  الآليـــات  كـــون 
والتنظيمـــات المهنيـــة والاجتماعيـــة، 
صـــارت تجـــد صعوبـــات وتعقيـــدات 
جمة في تعبئة الشـــارع، وأما أن يكون 

افتراضيا فذلك مستحيل.
هكذا ســـاد الاعتقاد، إلى أن تفاجأ 
ثانويات  شـــل  بإضراب  الجزائريـــون 
البلاد في مختلف المـــدن والمحافظات، 
وتأكد لهم قول الســـيدة إنه لم يعد لهم 
أبناء مع هذا الجهاز الســـحري، وهذا 
العالـــم المتحرك الـــذي يختطف الأبناء 
من حضن أوليائهم ويجرهم إلى الأخذ 

بناصيتهم وحدهم.
اعتقدت الحكومة خلال الأســـابيع 
الأخيرة أن إقرارها القوانين الأساسية 
لمنتســـبي قطاعـــي التربيـــة والصحة، 
بشـــكل يؤمن لهم زيـــادات معتبرة في 
الرواتب والمنح، سينهي صداع الجبهة 
الاجتماعية، بما أن القطاعين يشـــكلان 
ضلعـــين قويين فـــي مجســـم الوظيفة 
العمومية، لكن بما أن الشـــيطان يكمن 
فـــي التفاصيل فإن الخطـــوة لم تحقق 
الارتياح المأمـــول وظهر امتعاض لدى 
بعض النقابات المســـتقلة، بســـبب ما 
و“تأليـــب الفئات  وصـــف بـ“الحيـــل“ 
الأخرى“، اللذين مارســـتهما الحكومة 
على منتسبي قطاعي التربية والصحة.

بالمنظـــور التقليدي إلـــى غاية أيام 
قليلـــة كان بالإمـــكان كتـــم الأصـــوات 
الاجتماعيين  الشركاء  على  والتضييق 
تتبنـــاه  مســـعى  أي  فـــي  للانخـــراط 
الحكومـــة، لكن المفاجـــأة التي أحدثها 
إضـــراب طلبـــة الثانويـــات قطعت مع 
العهـــد القـــديم وفتحـــت المجـــال أمام 
عهد جديد مفـــاده أن الآليات التقليدية 
انتهـــت صلاحيتهـــا أمـــام التحولات 
الخفية والغامضة التي يمكن أن تجند 
فئـــة مـــن المراهقين وتجعلهـــا تخترق 

جدار الصمت.
”الكهول“، مصطلح شعبي متداول 
على نطاق واســـع في الجزائر، ويطلق 
على فئـــة الأجيـــال القديمـــة المتربعة 
علـــى عـــرش القـــرار، الرافضة لســـنن 
التغييـــر والتســـليم بحركيـــة التحول 
تُســـتوجب  الـــذي  السوســـيولوجي، 
مواكبتـــه قبل حدوث الفجـــوة التي لا 

مرمم لها إذا حدثت.
هـــؤلاء متهمـــون بعرقلـــة نهوض 
البـــلاد، بســـبب عنادهـــم وتمســـكهم 
بالمشـــعل، رغـــم أنهـــم يدركـــون أنـــه 
سينطفئ بين أيديهم وستحرقهم ناره، 
لأنهم لم يهضمـــوا منطق التداول بين 
الأجيـــال، ولذلـــك يصرون علـــى إدارة 
الشـــأن العـــام بآلياتهم الباليـــة، لكن 
الأجيال الشـــابة ما فتئت تفاجئهم من 

حين لآخر.
كيف تبلـــور قرار الإضـــراب وأين 
نوقـــش ومن هـــو صاحب الفكـــرة؟ لا 
أحـــد يعلم ذلـــك، إلا أن ثانويات البلاد 
شُلت والمراهقين فاجأوا الكهول، وهذه 
رســـالة تتوجب قراءتها وفهمها، وأول 
عناوينهـــا أن الآليات التقليدية لم تعد 
قـــادرة على رصد نبض الشـــارع، وأن 
الإدارة البيروقراطيـــة التـــي تعتقد أن 
تسيير المجتمع يتم من المكاتب انتهت 
صلاحيتهـــا، فمجرد فكـــرة اختصرها 
منشـــور على إحدى منصات التواصل 
لتخطـــي  كافيـــة  كانـــت  الاجتماعـــي، 

”عبقرية الكهول“.
كان جدير بالحكومة، قبل أن تطلق 
العنـــان للمن علـــى منتســـبي قطاعي 
التربية والصحة، أن تستمع إلى جميع 
الشـــركاء والممثلين الحقيقيين لهؤلاء، 
لأن التداعيـــات يبـــدو أنهـــا تدفع إلى 
الاجتماعية  والجبهة  القطاعين  تفجير 
معا، ورســـائل الإضرابات التي شنتها 
بعض الفئات، قبـــل الإضراب المفاجئ 
لطلبـــة الثانويات، دليل على أن العبرة 
في فاعلية الدواء وليســـت في إصدار 

الوصفة الطبية.

ــــــم التاريخية التي تعكس  ــــــر قصور فجيج فــــــي المغرب من أبرز المعال تعتب
عبق التاريخ وهوية معمارية فريدة بتصاميم من التراث الصحراوي الذي 

ساهم في تشييده الأمازيغ والعرب، مرورًا بالاستعمار الفرنسي.

قصور فجيج في المغرب تاريخ عريق وهوية معمارية فريدة

نافذة على الإبداع

 ابتسام تسكت تغني لشهريار باللهجة المصرية
 الرباط - أصدرت 
النجمة المغربية 
ابتسام تسكت أحدث 
أغانيها ”شهريار“ عبر 
قناة يوتيوب الرسمية 
الخاصة بها، بالإضافة إلى 
نشرها على منصة ساوند كلاود 
الرقمية. الأغنية، التي جاءت 
باللهجة المصرية، تتسم 
بقالب غنائي إيقاعي حيث 

يحمـــل اللحن طابعاً ســـريعاً ومتناســـقاً، 
وهو ما جعل التوزيع الموســـيقي يشـــكل 
عنصراً مكملاً يســـاهم في تحقيق التناغم 

الكامل في الأغنية.
أما عن النـــص الغنائي فقـــد تناولت 
الأغنيـــة موضـــوع الرجـــل الذي يعشـــق 
النساء، والذي يمكنه أن يحب العديد منهن 
في نفس الوقت، وتم تشـــبيهه بشخصية 
”شهريار“ الشـــهيرة. وتميز النص بعرض 

جديد وشـــخصي لفكرة الرجل العاشـــق، 

حيث تمت معالجة موضوع الحب بطريقة 
غيـــر تقليدية تقترب من أســـلوب الأغاني 

الرومانسية في التعبير عن العواطف.
تم تصوير فيديو كليب ”شـــهريار“ في 
لبنان تحت إشراف المخرج اللبناني فادي 
حداد، الذي قدمه بأسلوب سينمائي مميز 
من حيث الألـــوان والإضـــاءة والملابس، 
حيث ظهرت ابتسام تسكت بعدة إطلالات 
جديـــدة ومبتكـــرة، وهـــو ما أضـــاف إلى 

الكليب طابعا فريدا.

رت ابتسام عن سعادتها  من جانبها عبَّ
البالغة بهـــذه الأغنية التي وصفتها بأنها 
جريئـــة ومختلفة فـــي موضوعها، متمنية 
أن تحظى بتفاعل واســـع مـــن جمهورها. 
الأغنية من كلمات الشـــاعر أحمد إبراهيم، 

وألحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد أمين.
المغربيـــة  الفنانـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
ابتســـام خضعت قبل أيام لعملية جراحية 
مســـتعجلة، بعـــد تعرضهـــا لأزمة صحية 

مفاجئة.

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

25 يشـــهد صيـــف  رومــا -
كبيرًا في عالم المجوهر
يتم دمج الابتكار التك
مـــع التعبير الشـــخ
تحمــ تصميمـــات 
مستقبليًا وجماليً
وهناك أربعة
رئيسية تبر
العام. يمزج
الأول ”ريبيلوك
التمرد والأناقة

وتافيلالت، مـــن حيث التصميمالبيـــوت داخل القصور

 الرباط -
النجمة
ابتسام تسك
أغانيها ”شهر
قناة يوتيوب
الخاصة بها، بالإض
نشرها على منصة ساو
الرقمية. الأغنية، الت
باللهجة المصر
بقالب غنائي إيقا
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